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تصدیر 

يمكن أن يعد هذا الكتاب امتدادا للأفكار التی عبرت عنها فى « الانسان 
لنفسه » » اعنی پحثا فى سيكلوجية الأخلاق ۰ ذلك أن الأخلاق والدين يرتبطان 
ارتباطا وثیقا » وبالتالى يقع بینهما شیء من التداخل ٠‏ بيد انی حاولت فى 
هذا الكتاب أن أركن على مشكلة الدين , على حين كان التركيز فى « الانسان 
لنفسه » على الثخلاق وحدها ۰ 

والآراء التی یشملها التعبیر فى هذه الفصول لا تعد ممثله « للتصلیل 
التفی » على الاطلاق ٠‏ فمن المحللين النفسانیین اشخاص متدینون یمارسون 
الشعاش الدينية » ومنهم من يعد الاهتمام بالدین عرضا من آعراض 
الصزاعات العاطفية التی لم تجد لها حلا ۰ اما الوقف الذی اتضنه فی هذا 
الکتاب فیختلف عن هؤلاء واولئك ۰ وهو . على اكش تقدیر - ممثل لتفگیر 
جماعة ثالثة من الحللین النفسانیین ٠‏ 

واود هنا أن آعرب عن امتنانی لزوجتی , لا على الاقتراحات العديدة 
التی آدرچتها مباشرة فى هذه الفصول,قحسب , بل علی ما یشمدی ذلك ككينا م 
على ما امین به لذهنها الثاقب الطلمة آلذی اسهم اعظم الاسهام فى تطوری 
الخاص » وبالتالی - بطریق غير مباشی ب فى افکاری .عن الدین * 


اد شب 





الدین والتحليل النفسى 


الفصل الأول 
الشكلة 


لم يقترب الانسان فى يوم ما من تحقيق أعز أمانيه مثلما اقترب الميوم ٠‏ 
غدشوفنا العلمية وانجازاتنا التقنية تمكنذا من أن نرى رأى العين اليىم الذی 
تعن فيه امائدة لكل من يشتهون الطعام ۰۰۰ اليوم الذى یولف فيه الجنس 
اليشرى مجتمعا موحدا » فلا يعود يعيش فى كيانات منفصلة ٠‏ وقد اقتضى 
الاس آلاف السنین حتى تفتحت ‏ على هذا النحو - .لكات الانسان الذهنية › 
رته النامية على تنظيم المجتمع ۰ وتركيز طاقاته تركيزا هادفا ۰ وهكذا 
خلق الائسان عالما جديدا له قواذينه الخاصة ومصيره ۰ فاذا نظر الى ما 





أبدعه حق له أن بقرل ان هذا الذی آیدعه شیء حسن ٠‏ 


ولکن . ماذا پستطیم أن يقول اذا نظر الى نفسه ؟ هل اقترب من تحقیق 
حلم آخر للذشر هو كمال « الانسان » ؟ الانسان الذی يحب چاره » ويحكم 


پالعدل » وینطق بالصدق ء محفقا ماهيته » آی أن یکون صورة للاله ؟ 


اثار: السوال تدعو الى الحرج , لان الاجابة واضحة وضوحا اليما ٠‏ 
نبينا خلقنا اشیاء رائعة » اخفقنا فى أن نجصل آنفسنا جدیرین بهذا الجهد 
الخارق ۰ وحياتنا حياة لا پسودها الاخاء والسعادة والقناعة » بل تجتاحها 
انفوضی الروحية والخنياع الذی یقترب اقترابا خطرا من حالة الجنون » وهو 
جذون لا يشبه الجنون الهستیری الذی وجد فى العصر الوسیط , بل جنون شبیه 
بانفصام الشخصية ‏ السکیزوفرینیا ) » ينعدم فيه الاتصال بالواقع الباطنی , 
وينشق فيه الفکر على الوجدان ۰ 

حسبنا أن نتامل بعض الاخبار التی نطالعها فى الصحف صباح مساء 
۰ اقتراح باقامة الصلوات فى الكنائس نتيجة لنقص المياه فى نیوپورك ۰ علی 
حين يحاول « صاع الطر » اسقاطه بوسائل كيميائية ٠٠١‏ أخبار عن الأطباق 


لات 


الطائرة توالت أكثر من عام کامل » اناس ینکرون وجردها , وآخرون یقولون . 
انها حقيقية وآنها جزء من اسلحتنا الحربية أى من أسلحة دولة اجنبية » وفریق 
ثالث یزعمون جادین کل الجد انها الات ارسلها سکان کوکب آخر ۰ وثمة 
من یخبرنا أن مستقبل آمریکا لم يكن مشرقا كما هو الآن فى هذا النصف من 
القرن العشرین » على حين تحتدم الناقشة - فى نفس الصفحة - عن احتمال 
نشوب الحرپ » ویتجادل العلماء هيما اذا كانت الاسلحة الذرية ستژدی الى 
دمان الكرة الأرضية , ثم لا ٠‏ 


ویسعی الناس الى الکنائس للاستماع الى مواعظ تدعق الى مبادىء 
الحب والاحسان ۰ وهوّلاء الناس بالذات یعدون آنفسهم حمقی ای أسوأ من 
ذلك اذا ترددوا فى بيع سلمة يعلمون أن الستهلله لا يقدر على ثمنها * ويتغلم 
الاطفال فى مدارس الأحد أن الآمانة والمنزاهة والعناية بالروح ينبغى أن تكون 
البادیء الهادية فی المیاة » علي حین تعلمنا « الحمناة » ان الاهتداء بهذه 
البادیء يجعلنا ‏ على آحسن تقدیر ب حسالین غير واقعیین ۰ ونحن نماك 
اعجب امکانیات الاتصال من صحافة واذاعة وتلیفزیون » ومع ذلك نغشذى 
يوميا على هراء لا يستسيغه ذکاء الأطفال لولا آنهم برضعونه مع لبان 
امهاتهم ٠‏ وترتفع اصوات عديدة تزعم أن طریقتنا فى الحياة تجملنا سعداء ٠‏ 
ولکن کم عده السعداء فی هذا العصی ؟ من الطروف آن نتذکر لقطة عاپرة 
نشرتها مجلة « لایف » منذ حين لجماعة من الناس ینتظرون النور الأخضر 
عند ناصية الشارع ۰ والشیء الذی بلفت النظر فى هذه الصورة ویصصدمه. 
فى آن واحد هو أن هؤلاء الناس الذین تبدی علیهم جمیعا لمارات الذهول 
والخوف لم يشهدوا حادثا عروعا ۰ بل کانوا مجرد مواطنین عادیین یعضون. 
الى اعمالهم : كما يشرح ذلك النص النشور مع الصورة ٠‏ 


. ونمن نتشبث ماعتقادنا اننا سعداء ۰ وذلقن اطفالنا آننا اکشر تقندما 


من أى جيل سبقنا » واننا فى نهاية الطاف لن نترك آمنية دون أن نحققه؛ . 


ع و 





وما من شىء سوف پستعصی على منالنا ۰ والظاهر جمیعا تید هذا الاعتقاد 


الذی يدس فى نفوسنا دون انقطاع ٠‏ 


ولکن » هل سيسمع آطفالنا صوتا يرشدهم الام يتجهون ء وما الهدف 
الذی پعیشون من آجله ؟ انهم یشعرون على نحو ما كما يشعر الفاس 
جمیعا - أنه لابد للحياة من معنی - ولکن ما هو ؟ هل يجدونه فى التناقضات ؛ 
وقی الکلام الزدوج الدلالة » وفی الاستسلام الساخر الذی یلتقون به عند ` 
كل منعطف ؟ انهم مشوقون الى السعادة والحقيقة والعدالة والحب , والی 
دوضوع للعبادة ء فیل نحن قادرون على اشپاع شوقهم ؟ 


عاجزون نحن مثلهم ۰ بل اننا لا نعرف الاجابة لأننا نسينا حتى أن نسال 
السؤال ٠‏ ونزعم أن حياتنا قائمة على اساس متين » ونتجافل ظلال القاق 


والهم والحيرة التی تذشانا فلا تريم * 


يعتقد بعض الناس أن العودة الى الدين هى الاجابة , لا بوصفها فعلا 
من افعال الايمان » بل للهرب من شك لا سبيل الى احتماله ؛ وهؤلاء لایتخذون 
هذا القران كج :"بل رعق مخ رامن ولاس للوي العناخی الذي 
لا تعنیه الكنيسة بل تعنیه « روح » الانسان پری فى هذه الخطوة هن آخر 


من آعراض اضطراب الاعصاب ٠‏ 


اما آولئك الذين یحاولون المشنور على حل بالرجوع الى السدین 
التقليدئ » فيتائرون بالرای الذی یدعو اليه رجال الدين فى آغلب الأحيان , 
وهو أن علینا أن نختار بين الدين وبين طريقة فى الحياة لا تحرص الا على 
اشباع حاجاتنا الغريزية ۰ وراحتنا المادية » واثنا اذا لم نعتقد فى الله , 
فلا مپرر لنا - ولا حق لنا - فى أن نؤمن بالروح ومطالبها ۰ وهنا يبدى 
القساوسة والكهنة على انهم الفشات المحترفة الوحيدة الهتمسة بالروح : 
والمتحدثون الوحيدون عن المثل العليا : الحب والحق والعدل ٠‏ 


1 سم 





بيد أن الامر لم يكن دائما على هذا النحو من الناحية التاريخية ۰ فعلی 
حين كان الكهنة فى بعض الحضارات , کالحضارة المرية القديمة , هم 
« أحلباء الروح » » كان الفلاسفة پقومون بهذه الوظيقة - أى فى شار متا 
على الأقل ‏ فى بعض الحضارات الثخری کالحضارة .الپونانية - ولم يكن 
سقراط ای آفلاطون آو ارسطو یزعمون انهم يتحدثون پاسم ی وحی . بل 
بسلطة العقل » وبحرصهم على سعادة الانسان وتفتح روحه ۰ وكانوا پهتدون 
بالانسان بوصفه غاية فى ذاته ۰ وبوصفه اکشر موضوعات البحت دلالة ٠‏ 
وکانت آبحاثهم فى الفلسفة والاخلاق آبحاثا فى علم النفس فى آن واحد - 
هذا التقلید من تقالید العصور القديمة استمر فى عضر الذهضة ٠‏ ومن الاشیاء 
المميزة أن أول كتاب يستخدم لفظ « علم النفس + 5702010818 حنو‌انا له 
يتخذ عنوانا فرعيا هو « هذا عن كمال الانسان Hoc es de Perfection‏ 
قنصتصره11 (۱) ۰ وفی عصی التتوبر بلغ هذا التقلید ذروته ۰ رانطلاقا عن 
اعتقادهم فى عقل الانسان » أكد قلاسفة عصر الاستنارة الذين كانوا فى الوقت 
نفسه دارسین لروح الانسان - أكدوا استقلال الائسان من اغلال السياسة . 
وقیود التطیر والچهل على حد سواء ۰ كنا علموا الانسان أن یسحو رو 
العيش التی تتطلب الابقاء على الأوهام ۰ وکان بحثهم النفسی يضرب پجذوره 
فى محاولة الکشف عن شروط السعادة الانسائية » فکانیا یقولون ان السعاد: 
لا یمکن ان تتحقق الا اذا حقق الانسان حریته الباطنة ١‏ وحینئذ فحسب یمن 
أن یکون صحیحا من الناحية العقلية ۰ بيد آن النزعة العفلانية لعحم الاستنار: 
عانت فى الأجيال القليلة الاخيرة تغييرا حاسما ۰ ذلك أن الانسان منتشیا 
پالرفاهية الادية الجديدة وبنجاحه فى السپطرة على الطبيعة » لم يعد پنظر 
الى نفسه بوصفه الوضوع الأول فى الحياة وفی البحث النظری ۰ وانکمش 


0 ولك چوکل 10801661 Rudolf‏ _ .مورء 


۷ 





العقل » فیعد أن كان وسيلة للکشف عن الحقيقة والنفان من السطح إلى ماهية 
الظلی‌اهر , اصبح مجرد اداة لاستخدام الأشياء والناس ؛ ولم يعد الانسان 
يعتقد أن فى قدرة العقل تأسیس صحة العساییر والافکار الخاصة بالسلوك 


٠ اانسانی‎ 


هذا التغير الذی طرا على الناخ الذهنی والعاطفی ترك آثرا عمیقا علی ‏ 
تطور « السیکولوچیا « بوصفها علما ٠‏ فاذا غضضنا الطرف عن شخصيات 
استثنائية مثل نيتشه وكيركجورد » استطعنا أن نقول ان التقليد الذى كان 
يعد « السيكولوجيا » دراسة لروح الانسان دراسة تهتم بفضائله وسعادته - 
هذا التقلید نبذ تماما ۰ واصبح علم النفس الأكاديمى فى محاولته لمحصاكاة 
العلوم الطبيعية والاسالیب العملية فى الوزن والحساب - اصبح هذا العلم 
یعالج کل شىء ماعدا الزوح » اذ حاول هذا العلم أن يفهم مظاهر الانسان التی 
يكن فحصها فى المعمل » وزهم أن الشعور , واحکام القيمة » ومعرفة الخیر 
والشر , ما هی الا تصورات ميتافيزيقية , تقع خارج مشکلات علم النفس ٠‏ 
وکان اهتمامه ينصب فى آغلب الاحیان على مشکلات تافهة تتمثی مع منهج 
علمی مزعوم , وذلك بدلا من أن يضع منافج جُديدة»لدراشة مشکلات الانسان 
الهامة ٠‏ وهكذا اصبح علم النفس علما يفتقر الى موضوعه الرئیسی وهى :" 
الروح » وكأن معنیا بالیکانیزمات ۰ وتکوینات ردود الفعل والفرائن » دون أن 
.يعنى بالظواهر الانسانية الميزة اشد التمییز للانسان : کالحب والعقل 
والشعون , والقیم ۰ وانا وش استخدام كلمة « روح » فى هذا الوضوع وخلال 
الفصول القادمة » بدلا من کلمتی « نفس » 570۳6 ای « عقل »01۳0 , وذلك 
.ا لها من تداعیات 258001941025 تتضمن هذه القوی الانسانية العلیا ٠‏ 

کم اء «فرويد 6+ المثل العطيع الاخیر لعقلاتية حمي الللوین + واول " 
من أوضح ما فى هذه النزعة من أوجه القصور ۰ وتجاسر على أن یقاطم‌اغانی 
. الانتضار التى ينشدها العقل المجرد ٠‏ واثبت « فزويد » أن العقل هی أثمن 


Na‏ به 





واخص قوة تمیز الانسان » ولکنه عرضة لتأثير العواطف الشود له » وفهم 
عواطف الانسان هو وحده الذی یمکن أن يحرر عقله لأداء وظیفتد على نحر 
سليم ۰ وکشف قروید عن قوة العقل الانسانی وضعفه على السواء . وجعسل 
من هذه الجملة : « الحقيقة هی التی ستحررك » البدا الهادی فى فن جديد 
للعلاج النضسی ٠‏ 

وظن « فروید » فى بادىء الأمر أنه لا یعنی الا بأشكال معينة من امرض 
وعلاجها ٠‏ ولکنه ادرك رویدا رويد! انه توغل بعيدا الى ما وراء مجال الطب . 
وانه استانف تقلیدا كان فيه علم النفس بوصفه دراسة لروح الانسان ‏ اساسا 


نظریا لفن الحياة » وتحقیق السعادة ۰ 


0 واستطاع منهج « فروید » فى التحلیل النفسی أن یجعل دراسة الروح 
دراسة دقيقة حميمة امرا ممکنا ۰ ولم يكن فی « معمل + الملل التسانی ایة 
أجهزة او آنانبیب اختبار ۰ فما كان یستطیع أن يزن أى پحسب ما پمثر عليه . 
ولکنه‌کان یکتسب عن طریق الاحلام ءوالتخپلات » وتداعی العانی » بصيرة تنفذ 
الى الرغبات الدقينة وضروب القلق التی تنتاب مرضاه ۰ وفى « معمله » حيث 
لا يعتمد الا على اللاحظة والعقل وعلی خبرته الخاصة پوصفه كائنا انسانیا - 
اکتشف ان الرض العقلی لا يمكن أن يفهم پمنای عن الشکلات الاخلاقية » وأن 
مريضه علي لد احمل مطالب رون ۰ وليقن الصلل النفسانی, اموتی او 
فیلسوفا » وهو لا یدعی الکفاءة فى هذه الميادين : ولکنه بوصفه طبیی! 
للروح یهتم بنفس الشکلات التی تهتم بها الفلسفة واللاهوت : ألا رهی روح 
الانسان وعلاجها ٠‏ 

فاذا عرفنا وظيفة الحلل النفسانی علي هذا النحو + الفیضا آن هناك 
* جماعتین تحترفان مهنة الاهتمام پالروح هما القساوستوالحللون النفسانیون » 
نما هی العلاقة التبادلة بینهما ؟ هل يحاول الحلل التفسانی احتلال میسدان 
القسیس ؛ وهل التعارض بينهما شىء محتوم ؟ ام هل هما حلیفان یسلان من 


(۳ 





أجل نفس الغايا ت» ویکمل آحدهما الآخر ویحاول أن يفهم هيدان زمیله نظریا 
وعمليا ؟ 


وقد عبر عن وجهة النظر الأولى كل من المحللين النفسانيين وسشلی 
الكنيسة على السواء ٠‏ أما كتاب « فرويد » « مستفبل وهم » (۲) وکتساب 
« شين » 5668 « سكينة الروح » (۲) ٠‏ فانهما يؤكدان على التعارض ٠‏ 
وتمثل کتابات ۰۵ ج ۰ پونج ۷۱۵ ۰ (5) » ورابی لیبمانه00عذ1 Rabbi‏ 
محاولات للتوفیق بين التحلیل النفسی والدین » 3 الحقيقة وهی أن عددا 
كبيرا من رجال الدین یدرسون التحلیل النفى ‏ تدل الى ای مدی تغلفل 
الاعتقاد فى مزج الدین بالتحلیل النفسی فى مجال الشعائر الكهنوتية ٠‏ 


واذا كفت آخذ غلى عاتقى مناقشة مشکلة الدين والتحلیل النضی من 


00 سات The Future of an Illusion, Livright Publishing‏ 
ton, 1949.‏ 
(1) من الأمثلة الواضحة على الطريقة غير الرفقة التى يعالج بها الوضوع أحيانا فقرة 
اوردها المونسیتورشین فى کتابه « سكينة الروح » 80101 0۶ 38266 ( دارویتلس , ۱۹٤٩‏ ) ۰ 
اذ يقول : « عندما کتب فروید مایلی ۰۰فرض تحیزا لا عقليا على نظرية : » سقط القضاع : 
ذالتحلیل النفسی يؤدى الى انکار الله والمثل الاعلی الاخلاقی ۰ ( فروید » مستقبل وهم , دن 
۶ ) ویوحی الونسنیورشین بان الفقرة التی اقتبسها تعبر عن رأى فروید ۰ فاذا تامل الرء 
نترة فروید » رای أن الجملة السنشهد بها تاتی بعد هذا الکلام : فاذا تقدمت الان بعثل هذه 
ااتقریرات التی لا تبحث على الرضا , فسیکون الناس على اتم استعداد لتحویل مشاعرهم النی 
بضمروتها لشخص الى التحلیل النفسی ۰ وسیقال ان المرء بستطیع أن بری الآن الى این يؤدى 
التحليل الذفسی ۰ سقط القناغ » وها هو ( ای التحلیل النضى ) يؤدئ الى انكار الله والمثل 
الأعلى الأخلاق , كما افترضنا ذلك دائما ۰ وقد ادخل فی روعنا - لكى نظل بعیدین عن هذا 
الکشف - أن التخلیل النفسولا يتخذ , ولا يمكن أن یتخذ - موقفا فلسفیا ۰ « ومن الراضح أن 
فرويد يشير الى كيف سیهاجم التاس التحلیل النفسی بدلا من أن يعبر عن رایه الخاص ٠‏ 
والتحریف يكن فى أنه من الفترض ألا ينكر فروید الاله فعسب , بل أن ينكس آیضا مثلا آخلاقيا 
أعلى ۰ واذا كان الشطر الأول صحيحا » الا أن الشطر الثاني یناقض مرقف فروید ۰ رمن 
انزکد أن مونسنیررشین یمتاز باعتفاده فى أن انکار الاله یژدی الى انكار الذل العلیا الأخلاقية, 
ولكن لیس من حقه ان يجعل السالة تبدى على آنها رای فروید الخاص ۰ ولى أن مونسنپورشین 
استشهد پالجعلة استشهادا صحیها وبمعنی اصطلاحی ٠‏ بان حذف عبارة « كما انترضنا 


داشا » او بالاشارة الى حذفها ‏ لو آنه قعل ذلك ٠‏ ضلل القارىء بهذا اليس ٠‏ 
Psychology and Religion (Yale University Press, 1938).‏ 


SITS 





جديد قى هذه القصول , فذلك لکی آبین أن وضع الموضوعات موضع التعارض 
الذی لا سبیل الى التوفيق فيه او الطالبة بتطابقها التام امر باطل , فمن‌المکن 
أن تبرهن الدراسة الشاملة النزييهة على أن العلاقة بين الدين والتعلیسل 
النضسی معقدة الی درجة لا تسمی بان تحشر فى احد هذين الوقفین ایشارا 
لليساطة والراحة ٠‏ 

وأود أن أثبت فى هذه الصفحات أنه لیس صحيها أن علينا التنازل عن 
اهتمامنا بالروح اذا كنا لا نقبل عقائد الدين ء ذلك أن المحلل النفسائى فى 
وضع يسمح له بدراسة الانسان عبر الدينو عبر نسق الرمن قتتغأةتزة تمننوه 
اللادينية ۰ وهى يرى أن السالة ليست هی عودة الانسان الى الدين والايمان 
بال ٠‏ بل هی أن يحيا فى الحب ويفكر فى الحقيقة ٠‏ فاذا كان يقعل ذلك . 
كانت نسق الرمز التى يستخدمها ذات آهمية خانوية ٠‏ واذا لم يقعل ذلك » لم 
تكن ذات أهمية على الاطلاق ٠‏ 


E 





الفصل الشانی 
فروید ويونج 


عالج « فروید » مشكلة الدین والتحلیل النفس فى واحد من "عمق کتبه 
والعها « مستقبل وهم » ۰ آما « يونج » الذى كان آول محلل نفسانی یفهم أن 
الاسطورة والافکار الدينية ما هی الا تعبیرات عن استبصارات عميقة ‏ فقد 
تناول نفس الوضوع فى محاضر ات تیری 10:65 1 التی آلقاها سنة 

۷ » ونشرت تحت عنوان : « علم النفس والدین » ۰ 
فاذا حاولت الآن أن اعرض موجزا سريعا لوقف كل من هذين الحللین » 

فذلك لتحقیق غرض ذى ثلاث شعب: : 

١‏ - لابین آين تقف مناقشة الشكلة فى الوقت الحاضر , ولأحدد النقطة التی 
آرید أن أيدا منها ٠‏ 

۲ - لاضم الأساس للفصول التالية بمناقشة بعض التصورات الاساسية التى 
استخدمها « فروید » و « پونج » ٠‏ 

۳ تصحيح الرای الشائع بان فرويد « ضد » ويونج « مع » آلدین : هذا 
التصحیح يسمح لنا برژية الغالطة فی‌مثل هذه الآراء السرفة قی‌التبسیط 
فى هذ الیدان ٠‏ ومناقشة ما يحيط بکلمتی « الدين » و « التحلیل 

النفی » من معان غامضة تدعو الی الالتباس ٠‏ 
ما موقف « فروید » من الدین ؛ كما يعبر عنه فى كتابه : « مستقبل 

۱ 

وهم » ۰٩‏ 
یری « فروید أن الدین ینبع من عجز الانسان فى مواجهة قوی الحلبيعة 

فى الخارج » والقوی الغريزية داخل نقسه ۰ وينشا الدین فى مرحلة مبكرة 


۱۵ مه 


من التطور الانسانی عندما لم يكن الانسان يستطيع أن پستخدم عقله بعد 
فى التصدی لهذه القوى الخارجية والداخلية , ولا يجد مفرا من کبتها , 
أى التحایل علیها مستعینا بقوی عاطفية أخرى ۰ وهکذا بدلا من التعامل مع 
هذه القوی عن طريق العقل » یتعامل معها « بعواطف مضسادة » » بقوی 
وجدانية أخرى » تکون وظیفتها هى الکبت آو التمکم فیما يعجن عن التعامل 
معه عقلانیا ٠‏ 


وفی هذه العملية » ینمی الانسان مایطلق عليه « فروید » اسم « الوهم » » 
وهذا الوهم تؤخذ مادته من تجربته الفردية الخاصة عندما كان طفلا ۰ اذ 
یتذکر الانسان - حین پواجه قوی خطرة لا سبيل الى السيطرة عليها آو فهمها 
يتذكر الانسان ویعود القهقری الى تجربة مر بها وهو طفل » حینما كان 
یشعر أن آباه پحمیه , آباه الذی يعتقد أنه اوتی حكمة عالية , وقوة 2 وهو 


پستطیم أن یکسب حب أبيه وحمایثه باطاعة آوامره ۰ وتجنب نواهیه ۰ 


رهکذا یکون الدين ‏ فى رأى « فروید » - تکرارا لتجربة الطفل ٠‏ 
ویتعامل الانسان مع القوی الهددة له پنفس الطريقة التی تعلم بها وهی طفل أن 
یتعامل مع شعوره بعدم الامان » وذلك بالاعتماد على والد يعجب به ویخافه ٠‏ 
ویقارن « فروید » بين الدين وبين صاب الانحصسار ۰ 09ههد 
9 الذی نجده عند الاطفال » والدین فى رأيه عصاب جماعی 
neurosis‏ ۵11601۷۵ تسيبه ظروف مصائلة للظروف التى تحدث عصاب 


٠ الطفولة‎ 


ويحاؤل تحليل «خرويد » للجذور النفسية للدین أن پبین « اذا » اتجه 
الناس الى تكوين فكرة الاله » بيد أن هذا التحلیل يزعم الضی الى أبعد من تلك 
الجذون النفصية + اذ يدعى أن لا واقعية التصور الالوهی یثبتها عرض ها 


2 as 





؛لتصور پوصفه وهما قائما على رغيات الانسان ر ٠‏ 


ويذهب فروید الى آبعد من البرهنة على أن الدین « وهم » » فیقول أن 
الدین « خطر » لأنه یمیل الى تقدیس مؤسسات انسانية سيئة تحالف معها على 
دس التاريخ » وفضلا عن ذلك » فان ما یقوم به الدين من تعلیم الناس الاعتقاد 
قى وهم » وتحریم التفکیر النقدی یجعله مسئولا عما اصساب العقل من 
املاق (۲) ۰ وجه هذا الاتهام ضد الكنيسة مفکرو عصر الاستنارة » شأنه فى 
ذلك شان الاتهام الأول ۰ بيد أن هذا الاتهام الثاني عندما يرد فى سياق التفكير 
الفرویدی - اقوی هما كان فى القرن الثامن عشر ٠‏ ان يستطيع فرويد أن يبين 
شى عمله التحليلى ان كبت التفكير النقدى فى نقطة معينة يؤدى الى افقار قدرة 
الشخص النقدية فى مجالات أخرى من الفكر » ومن ثم يعوق قوة العقل ٠‏ 
والاعتراض الشالث الذى يعترض به فرويد على الدين هو أنه يضع 
« الأخلاقية » على اسس مهزوزة اشن الاهتزاز ۰ فاذا كانت صحة السايير 
الأخلاقية تستند على كونها أوامر الله فان مستقبل الأخلاق ينهض أو يتداعى 
مع الاعتقاد فى الله ٠‏ ولا كان فرويد يفترض أن الاعتقاد الدينى فى سبيله الى 
الانحلال » فانه مرغم على افتراض أن الارتباط الستمر بين الدين والأخلاق 


سوف يؤدى الى تحطيم قيمنا الأخلاقية ٠‏ 


(۱) يقرر فرويد نفسه أن أشباع الفكرة لرغبة ما لا يعنى بالضرورة أن هذه الفكرة باطلة ٠‏ 

ولا كان المحللون قد انتهوا فى بعش الأحيان الى هذه النتيجة الخاطئة , فاذنى اود التاكيد على 

' هذه الملاحظة التى أبداها ذرويد ٠‏ صحيح أن هناك كثيرا من الأفكار الصادقة والكاذبة التى 

وحسل اليها الانسان لأنه يريد أن تكون الفكرة صادقة ٠‏ وربما تولدت معظم الكشوف العظيمة 

عن الاهتام بالوصول الى شىء حقيقى ٠‏ وعلى حين أن وجود مثل هذا الاهتمام قد يجعل الملاحظ ' 
حمستريبا » الا أنه لا يمكن أن يفند صحة تصور أو رای ۰ ومعيار الصدق لا یکمن فى التحليل 
المنفمى لدافع ما . بل فى ذحص البنية التى تؤيد أي تدحض افتراضا داخسل الاطار النطقی 
اللاختراض ٠‏ 

(۷) يشير فرويد الى التضاد القائم بين عا يتصف به الطفل عن ذكاء ماح ٠‏ ومانلاحظة 

من فقر العقل عند البالغ المتوسط (10215801817866) ۰ وهي يفترض أن « طبيعة الانسان 
الحميدة » قد لا تكون لا عقلية كما تكون عنما يخضع الانسان ناثیر التعاليم اللاعقلية ۰ 








کل 
ر م ۲ - التحليل النفسى ) 


والأخطار التی يراها فروید فى الدین تجعل من الواضح أن مثله العلیا 
الخاصة وقیمه هی نفسها الأشياء التی یعدها موضم تهدید من الدین : واعنی 
بيده الثل والقیم : العقل » وتخفیف العذاب الانسانی + والاخلاقية ۰ بيد انه 
لا ینبغی علینا الاعتماد على الاستدلالات التی نستخلصها من نقد فروید 
للدین » قلقد عبر فى صراحة تامة عن المعايير والثل العلیا التی يؤمن بها 
وهی : الحب الأخوى (11۵266011606) والصدق » والحرية : فالعقل والهرية 
یعتمدان احدهما علی الآخر فى رای فروید ۰ فاذا تخلی الانسان عن وهسه 
فى اله آبوی » واذا واجه وحدته وتفاهته فى الکون » فسیکون آشبه بالطفسل 
امش ترك بيك ابید ۰ غیر آن غاية التطور الانسانی هی أن یتفلب علی هذز 
التثبیت الطفولی ۰ وعلی الانسان أن يعلم نفسه لواجهة الواقع ۰ فاذا علم أنه 
لا پستطیم الاعتماد على شىء الا على قواه الخاصة , فسیتعلم كيف یستخدمها 
استخداما صسحیحا ۰ والانسان الحر الذی حرر نفسه من نیر السلظة - السلطة 
التی تهدد وتحمی - هو وحده الذی يستطيع استخدام قوة عقله » وادراك 
الکون » ودوره فيه ادراکا موضوعیا ٠‏ دون وهم » وبقدرة على التطور وعلی 
استخدام القدرات الكامنة فيه ۰ ولن نجرق على التفکیر تفکیرا مستقلا الا اذا 
نمونا وکففنا عن أن نکون اطفالا نعتمد على السلطة ونهاپها » والعکس 
صحیع + فلن نمرر آنفسنا من قهر السلطة الا اذا تجاسرنا علی التفکیر ۰ وسن 
الامور الدالة فى هذا السیاق أن نذكر ما قرره فروید من أن الشعور بالعجز 
مضاد للشعور الدینی ۰ وپالنظر الى هذه الحقيقة وهی أن كثيسرا من 
اللاهوتيين ‏ وكذلك یونج الى حد ما كما سنری فیما بعد - يرون أن الشعور 
بالاعتماد والعجز هو لب التجربة الدينية ۰ ومن نثم كان رأى فروید هذا على 
اکبر چانب من الأهمية ٠‏ وهو معبر + حتی ولو كان ذلك بالتضمین وحده ب 
عن تصوره التجرپة الدينبة » آعنی تجربة الاستقلال ووعی الانسان بقواه 
الخاصة ٠‏ وساحاول أن آثبت فیما يعد أن هذا الاختلاف یولف احدی الشکلات 
الحاسمة فى سيكولوجية الدين ٠‏ 


بس شاب 


فاذا تحولنا الآن الى يوني ٠‏ رایناه على عکس فروید تماما فى آرائه عن 
الدین ۰ 

یبدا يونج بمناقشة البادیء العامة لنهجه ۰ فعلى حين یتناول فرويد 
المشكلة رغم انه ليس فیلسوفا محترفا من زاوية نفسية وفلسفية › كما يتثاولها 
ولیم جيمس وديوئ ۰ وماکموری » يقول يونج فى مستهل کتابه : « حصرت ‏ 
نفسى فى مااحظة الظواهر » وامقنعت عن استلخدام أية اعتبارات ميتافيز: فيزيقية 
آو فلسفية (۲) ٠‏ كاين تاد تجا فلا تسیا دا مظع از 
الدین دون استخدام للاعتبارات الفلسفية ۰ ویصف موقفه بانه « ظاهری , 
أى انه معنی » بالاحداث والحوادث والتجارب , ای بالحقائق الواقعة اذا شثنا 
استخدام كلمة واحدة ۰ وما يتميز به هذا الوقف من الصدق هو أنه حقيقة 
واقعة لا حکم ۰ فاذا تحدث علم النفس - مثلا - عن الدافع الى ؤلادة العذرای. 
لم يهتم الا بواقعة وجود مثل هذه الفكرة , ولکنه لا یهتم بمساكة ما اذا کانت 
هذه الفکرة صادقة او كاذبة بای معنی آخر ۰ فهی صادقة من الناحية النفسية 
مادامت موچودة ۰ والوجود النفمى ذاتی اذا طرات الفكرة لشخص واحد 
نحسب , ولکنه مووعی اذا كان شمة مجتمع قد أقر هذه الفكرة ‏ اى باجماع 


٠ (f) (Consensus gentium) الآراء‎ 


وقبل أن اعرض تحليل یونج للدين » يخيل الى أن فحصا نقديا لهنه 
اللقممات. التهجية آمر له ما يبرره ۰ ذلك ان استخدام یونج لتصور الصدق 
شىء لا يمكن الدفاع عنه ۰ فهو یقرر أن « الصدق حقيقة واقعة 106 » وميس 


حکما » وأن « الفیل حقیقی لأنه عوچود » (۰) ۰ ولکنه ینسی أن الصدق يشير 


(۲) علم الذفس والدين ٠‏ ص ۲ ۰ ۰ .م Psychology and Religion,‏ „ 
)٤(‏ تقس الرجع ۰ هن ۲ ٠‏ 


(ه) نفس المرجع , ص ۳ ٠‏ 


۱٩‏ ب 





دائما ووالسرورة الی عك وله لیس ومتفا تطاهرة تمرك[ بمواسناً » وتشیر 
الیها بكلمة رمزية ۰ ثم يقرر یونج أن « الفکرة صسادقة سيكلوجيا مادامت 
موجودة » ۰ بيد أن الفكرة « توجسد » بغض النظر عما اذا كانت هسذیاتا 
أى تاكن فة وافنة + روجو كرد ما لا یچنلها ,د صابفام يلي خی من 
العانی ٠‏ وحتی الطبيب الذفسانى لا يستطيع أن يمارس عمله أن لم يكن معنیا 
بصدق مكزة ما :اعت بعلاقتها بظاهرة تتجه آلي وصفها ۰ والا ما استلاع 
أن يتحدث عن هذيان أن عن جنون الهذاء ۰ بید. أن منهج يونج فى التناول 
ليس متهافتا من وجهة نظر علم النفس المرضى فحسب , بل انه يدعر الى موقف 
يتسم بنزعة نسبية 118181191881 وهذا الموقف رغم أنه يبدى على السطح مؤيد؛ 
دين اکذر من موقف فرويد , الا أنه فى جوهره معارض للأديان ٠‏ الهزودية 
والسيحية رالبوذية ۰ فهذه الأنيان تعد طموح الانسان الی الحقيقة واحدا من 
فضائل الأنسان الرئيسية وواجباته , وتصر على ان عقائدها سواء وصلنا 
اليها بالوحى أو بقوة العقل وحده خاضعة لعیار الصدق ٠‏ 


ولا یغفل يونج عن رؤية السعاب التی تحف بموقفه » بيد أن الطريقة 
التی یحاول أن یتخلب بها على هذه الصعاب هى ایضا متهافتة لسوء الحظ ٠‏ 
فهو يحاول أن يمين بين الوجود « الذاتی » و « الوضوعی » ۰ مم ها يكتنف. 
هذين الصطلحین من مزالق شهيرة ۰ ویبدو أن یونج یقصد أن الشیء الوضوعی 
اکثر سحة وصدفا من عجرد الثیء الذاتی ۰ ویعتمد معیاره للاختلاف بين 
الذاتی والوضوعی علی ما ا کانت الفكرة تطرا الشخص واحد فحسب 
ای انها مما پقره مجتمع ما ۰ ولکن + الم نشهه نحن اشن الجنون اندي 
يسيب ملايين من الناس وجماعات پاکملها فى عصرنا الحاضر ؟ الم نشهد آن. 
ملایین الناس تضللهم عراطفهم اللاعقلية » بمکنهم أن یعتقدوا فى افکار ۲ تقل 


بطلانا ولا عقلية عن نتاج فرد واحد ؟ فما معنی أن نقول عنهم انهم 


میج 





« موضوعیون » ؟ أن روح هذا العیار للتمییز بين الذاتی والوضوعی تتسم 
بنفس النزعة النسبية التی علقت علیها آنفا ۰ بل انها على الاخص تزعة نسبية 
اجتماعية تجعل من قبول الجتمع لفكرة معیارا لصحتها وصدقم 


و « موضوعیتها » (7) ٠‏ 


وبعد أن يناقش یونج مقدماته النهجية » یصرض آراءه فى المشكلة 
الأساسية : ما الدين ؟ ما طبيعة التجربة الدينية ؟ ویأتی تعريفه مشترکا بينه 
ودين كثير من اللاهوتبین ء ويمكن تلخیصه پایجان فى هذه العبارة وهی أن 
جوهر التجربة الدينية هى الخضوع لقوی اعلی من انفسنا » ولکن من الأفضل 
أن نورد عبارة يونج مباشرة فهو یقول أن الدين هو « اللاحظة الدقيقة المتخوطة 
ما اسماه رودولف وتو 00 1300018 يبراعة « الخارق للطبيعة » 
۵۲ ای وجود دینامی آی اثر لا بسببه فعل جزافی من أفعال 
الارادة ‏ پل على العکس » هذا الوجود یمسك ویتحکم فى الذات الانسانية التی 
هی دائما ضحیته اکثر من تکون خالقته » (۷) ٠‏ 

وبعد أن یعرف يونج التجربة الدينية بانها شىء تسیطر عليه قوة خارجة 
عنا » يتقدم لنفسیر تصور اللاشعور بوصفه تصورا دینیا ۰ فیسی یری أن 
اللاشعور لا يمكن أن یکون مجرد .شط من العقل الفردی » بل انه قوة تند عن 
سپطرتنا » وتقثر على عقولنا ۰ و « حقيقة آنك تدرك صوت ( اللاشعور ) فى 
احلامك » لا تثبت شيئًا على الاطلاق » لانكه تستطیع ایضا أن تسمع الاصسرات ` 


فى الشارع » ومع هذا فاتك لا تفسر هذه الأصوات على انها أصواتك ‏ ثة 


(ا) راجع مناقشة الكلى فى مضاد الاخلاق المتاصسلة اجتساعیا فى كتاب اريك فروم : 
و الانسان لنفسه » ( ريتهارت وشرکاه ب 1347 ۰ هن ۲۳۷ - 744 ٠‏ 


(۷) يونج : علم النفس والدين , من 4 * 


بن ]نبب 


رط واحد هو الذی يجعلك ‏ بصورة مشروعة ب تنسب صوتا اليك » وهو 
حين تفترض أن شخصيتك الواعية جزء من کل » آو آنها دائرة صغيرة > 
نذ.بها داثرة أوسع ۰ والموظف الصغیر الذی يعمل فى أحد الصارف پستخدم 
نفس هذا الاه‌ثیاز حین يشير الى مبنی الصرف الذی يعمل فيه لصسدیق له 


يقرجه على المدينة فائلا : « وهذا مصرفی » (۸) ٠‏ 


ویترتب على تعریف پونج للدين واللاشعور أن یحسل بالضرورة الی‌هذه 
النتيجة وهی أنه بالنظر الى طبيعة العقل اللاواعی » یکون تأثیر اللاشعور 
علينا « ظاهرة دينية أساسية » )٩(‏ ۰ ويلزم عن ذلك أن العقيدة الدينية والحلم 
خلاهما ظاهرة دينية , لأن كلا منهما تعبير عن استیلاء قوة خارجية علینا ۰ 
ولا حاجة بنا الى القرل بان الجنون فى منعلق التفکیر الذی بعتنقه یونج ينبغى 


آن پسمی ظاهرة ديذية بلا منازع ٠‏ 


فهل يشب فحهسنا لموقف کل من فروید ویونج من الدین الرای الشائم 
بان فروید عدو للدين ويونج صدیق له ؟ ان القارنة الوجيزة بين آرائهما تبين 


أن هذا الافتراض تبسيط مفرعا مضلل ٠‏ 


يعتقد فرويد أن هدف التطور الانسانی هو تحقيق هذه المثل العليا : 
العرفة ( المقل . الحقيقة . اللوغوس ) , والحب الأخوى , وتخفيف الآلام , 
والاستقلال » والمسئولية وهذه المثل العليا تولف اللياب الأخلاقى للادیان 
العظمى جميعا » تلك الادیان التى تقوم عليها الحضارة الشرقية والغربية , 
وتعاليم كونفوشيوس ولاوتسى » وبوذا » والأنبياء كافة ٠‏ وعلی حين تقوم بفض 
الغروق فى التركيز على أشياء بعينها فى هذه التعاليم ؛ فمثلا پرکز بوذا على 


(۸) نفس الرجع , ص 1۷ ۰ 
)٩(‏ نفس المرجع ۰ ص ۶٩‏ 


ع 





تخفیف الالام ۰ ویرکز الأنبياء. على العرقة والعدالة ۰ ويركن السیح على 
الحب الآخوى ۰۰۰ وهلم جرا » على حين تقوم هذه الفروق پجدر بنا أن نذکر 
الى أى مدی یتفق هؤلاء العلمون الدینیون اتفاقا جوهریا فیما پینهم على عدف 
التعاور الانسانی + وعلی العايين التی ینبغی آن یهتدی بها الانسان ۰ ویتمدث 
فروید باسم الجوهر الاغلاقی للدین وینتقد قی الدین الجوانب الالهية الفانقة 
على الطبيعة لانها تحول دون التحقیق الکامل لهذه الاهداف الأخلاقية * ویفسر 
التصورات الالهية الفائقة على الطبيعة على انها مراحل فى التطور الانسانی 
كانت ض‌ورية ذات يوم وباعثة على التقدم » ولکنها لم تعد الآن ضرورية . بل 
هی فى الواقع حائل دون مزید من النمو ۰ وعلی هذا فان القول بان فررید 
« خاد » آلدین هول مضلل اللهم الا اذا حددنا تیدا قاطما د نوع + الدین 
او مظاهر الدین التی يوجه الیها نقده , والظاهر التی پژیدها ٠‏ 


اما عند يونج » فان الخبرة الدينية تتسم بضرب خاص من الخبسرة 
العاطفية هى الخضوع لقوة اعلی » سواء اطلقنا على هذه القوة اسم الاله 
او اللاشه‌ور ٠‏ ولیس من شك أن هذا تحديد صادق لنمط معین من الخبرة 
الدينية » نهی فى الادیان السيحية مثلا , تعد لب تعالیم لوش آو کالفن - على 
حين آنها تتناقض مع نمط آخر من الخبرة الدينية کتلك التی تمثلها البوذية على 
سبیل الثال ۰ وایا كان الأمر » فان تصور یونج فى الدين یناقض - بطابعه 
النسبی فى نظرته الى الحقيقة - البونية » واليهودية والسيحية ۰ ففی هذه 
الادیان الثلاثة ‏ يعد التزام الانسان بالبحث عن الحقيقة مسلمة متكاملة ٠‏ 
ویقف سؤال بیلاطس الساخر : « ما الحقيقة ؟ » رمزا على موقف معاد للدين 
لا من وجهة النظر السيحية فحسب ‏ بل من وجهة نظر الأديان الکبری جميعا 
على السواء ۰ 


فاذا ردنا تلخیص موقف کل من فروید ویونج على التوالی » قلنا ان 
فروید پعارض الدین باسم الأخلاق ء وهو موقف نستطیع أن تصفه بانه 
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« ديثى » ۰ على حين يهبط يوئج بالدین فیحیله الى ظاهرة نفسية ٠‏ ویرفع 
اللاشعور فى الوقت نقسه فيجعله ظاهرة دينية (۱۰) ۰ 





(۱۰) من الطريف أن نذكر أن موقف يوئج فى كتابه : « علم النفس والدين » قد آرهحی به 
سس على أنحاء شتى ٠‏ على حين يتشابه موقف فرويد فى نقاطه الجوهرية مع الموقف 












( الکتبة الحديثة ) صفحة ١ه‏ ۰ ) وهي يقارن , مثلما يفه 
۰ ویقول : + وفی الوقت نفسه .یجد ما یقوله اللاهوتی من :أ الانسان 
نه من خصائص الغزوات الصادرة عن 








- یجد هذا القول ما پبرره .ذلك 
تتخذ .ظاهر موضوعية , وان توحی الى ٠‏ الذات » بوجود سیطرة 





ية ۰ » ( نفس الرجع المذكرر صفحة ۰۵۰۳ ) وفی هذه الصلة بين اللا شعور ( أ ماتحت 
عرر 5108002510118 فى محسطلح جيمس ) والاله , پری جيمس حلقة الوصل بين الدين 
ف للش ۰ 

اما جون دیری ایلرق بين الذين والخبرة الدينية . فيو ری ان مغتقدات الدين الغا 





على 
مآ قك أضعقت. من موقف الانسان الدينى واوهنته , ويقول : « ان التعارض التام بين 
م الدينية كما اتصوردا وبين الدين لا سبيل الى رفعه ۰ ولان تحرير هذه التيم من الأدعية 
بمكان , فان التوحيه بینبما وبين عتائد' الأديان ومحتقداتها آمر ينبغى فصعه ۰ » ( 
مرك ( مطبعة جامعة ييل ۰ ۱۹۳۶ ) ۰ صفحة ۰۲۸ ) ویقرر كما قرر فرويد ؛ « أن الناس لم 
ندموا قط القری التى بملكونها لنش الخير تمام الاستخدام ٠‏ وذلك لأنهم انتظروا 3ة 
خارجية عنهم وعن الطبيعة لتؤدى عنهم العمل الذی تقع عليهم مسئولية ادائه * ٠‏ ( المرجع 
۱ ور » سفحة 51 ) وارجم أيضا الى مرقف جون ماکماری John Mecmarray‏ 
ابه : + بناء الخبرة الد The Structure of Religions Experience‏ 
( عة جامعة ييل ۰ ۱۹۳۱ ) ۰ 
وهو يؤكد الا ب بين العقلی واللاءقلى ١‏ وبين العواطف الدينية الرقيقة , والعواطف 
ة الرديئة ۰ رقی «خساد الموقف النسبى الذى يتخذه يونج » يقول : « ليس من الممكن تبرير 
اط تاملی الا من حيث وصوله الى الدفيقة والصدق , وتجنبه للخطا والباطل ۰ » ( المرجع 


ر ٠‏ صفحة 54 ) 





























را ابیت 





الفصل الثالث 
تطيل لاتماط من الخبرة الدينية 


تصطدم آبة مناقشة للدين بعقبة کاداء من حيث الصطلاح ۰ فبینسا 
نعرف انه قد وجدت - ومازالت - آدیان كثيرة خارج التوحید ؛ فاننا ثربط مع 
ذلك تصور الدین پمذهب پدور حول الاله والقوی الفائقة على الطبيعة , کسا 
نميل الى اعتبار الديانة التوحيدية اطارا لفهم جمیع الادیان الاخری وتقویمها ٠‏ 
وهکذا یصبح من الشکوك فيه أن نطلق بحق اسم الأديان على ادیان لا اله فيها 
كالبوذية والطاوية و الکونفوشيوسية , وثمةً مذاهب دنيوية کمذهب التسلط المادر 
authoritarianism‏ _ لا نطلق عليها اسم الأديان . وان كانت تستحق 
هذا الاسم من الناحية النفسية ٠‏ والامر ببساطة هی اننا لا نملك كلمة نشیر 
يها الى الدین بوصفه ظاهرة انسانية عامة بحیث لا یتسلل تداع ما يثمط معين 
من الدین » فیلون تصورنا ۰ ونظرا افتقارنا لثل هذه الكلمة » فساستخدم 
كلئة دين فى هذه الفصول » ولكنى اريد أن يكون واضحا فى الأذهان منذ 
البداية أننى أفهم الدين بانه ای مذهب للفكر والعمل تشترك فيه جماعة ما » 
ويعطى للفرد اطار! للتوجيه وموضوعا للعبادة ٠‏ 

ولا توجد ‏ بكل تأكيد ب حضارة فى الماضى ۰ ویپسدی أنه لا يمكن أن 
توجد حضارة فى المستقبل ‏ دون أن يكون لها دين بهذا المعنى الواسع 
الذى يذهب اليه تعریغنا ۰ ومهما يكن من آمر » فلسنا بحاجة الى الوقرت 
عند هذه العبارة الوصفية وحدها ٠‏ ذلك آن دزاسة الانسان تسمع لنا بادراك 
أن الحاجة الى مذهب مشترك ااتوجيه والى دوضوع للعبادة ‏ هذه الحاجة 
تضرب يجذورها عميقا فى أحوال الوجود الانسانی ۰ وقد حاولت فى كتابى 
« الاشسان لنفسه » 7156[1#نط دما 1105 تحليل طبيعة هذه الحاجة , وأنا 


أستشهد بها ورد فيه : 


عد الات 





« الرعی بالذات » والعقل » والتخيل ‏ کل هذه اللسکات قد مزقت 
« الانسجام ٠‏ الذی اتسم به الوجود الحیوانی ۰ وجعل ظهورها من الانسان 
شيئا شاذ؛ , خارقا فى الکون » فهو جزء من الطبيعة » خاضع لقوانينها 
الذدزيائية . عاجز عن تفيير هذه القوانین , ولکنه مع ذلك یتجاوز بقية 
الطبيعة ٠‏ وهی يسول عنها على حين أنه جزء منيا , انه بلا موی ء ولكنه 
عخلول الى الأوی الذى يشترك فيه مع الكائنات جميعا ۰ قذف به الى العالم 
فى مکان وزمان عرضيين » وهو مرغم على الخروج دنه على سبيل الحسادفة 
أيضنا ۰ ونا کان الانسان فى وعى بنفسه ء فانه يدرك عجزه والقيود الثی تحد 
وجوده ۰ وهی يتنبا بنهايته : وهی الوت ٠‏ ولا يتحرر أبدا من ثنائية وجوده » 
ولا يستطيع أن يتخلص من عقله حتى لو اراد ذلك , كما لا يستطيع أن يتخلص 


من جسده مادام حيا ‏ وجسده یدفعه الى أن يريد الحياة ٠‏ 


« واذا كان العقل نعنة الانسان ٠‏ فهو نقمتة أيضا , اذ يدفعه الى القيام 
مداففا. زايد اة بعل كناف لاشبیل الى حاهتا: : وآلوجود الاسساشی 
مختلف من هذه الجهة عن ساثر الکائضات الأخرى ‏ فهو حالة من اختلال 
الترازن الدائم الذی لا محید عنه ۰ وحياة الانسان لا يمكن أن « تعاش » 
بتكرار نموذج النوء الانسائى » بل عليه « هى » أن يعيش حياته ٠‏ والانسان 
هق الحیوان الوحید الذی يمكن آن ینتابه « السام + ی « السخط : , وان پشعز 
پانه مطرود من النردوس ۰ والانسان هو الحیوان الوحید الذی يعد وجوده 
مشكلة پالسبة اليه > مشكلة عليه أن یحلها » ولا يستطيع منها فکاکا ۰ وهی 
لا يستطيع أن یرجم الى الحالة السابقة على الانسائية » حالة الانسجام مع 
الخلبيعة + بل يخبفى علية ان يتم مطررا عقلة عتی .يصبع: سيدا للطبیمة + 
ودا لذقسه ٠‏ 


« وظهور العقل انشا ثنائية داخل الانسان » تدفعه الى السعی دون 


توقف عن سلول جديدة ۰ ودينامية تاريخه باطنة فى وجود عقله الذی يدفصه 
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الى التطور » ومن خلاله , يبدع عالا خاصا به یستطیع أن یشعر فيه بالحلمانينة 
مع نفسه + ومع غيره من البشر ۰ وکل مرحلة پپلفها , تترکه ساخطا حاثرا ٠‏ 
وهذه الحيرة نفسها تدفعه صوب حلول جديدة ۰ فلا وجود « لدافع فطری 
نحق التقدم » فى الانسان » والتناقض فی وجوده هو الذی یجعله سير قتا 
فى الطریق الذی ابتداه ۰ وعندما اضاع الانسان الفردوس » وفقد الاتصاد 
مع الطبيعة , آصبح التجسول الابدی ( اودیسیوس ۰ آودیب 1 اپراهیم . 
فاوست ) ؛ وهی مجیر على السیر قدما الى الأمام » باذلا ذلك الجهد الدائم 
ليجعل الجهول معروفا بان يملا ثغرات معرفته بالأجوبة ۰ وعلیه أن یتسدم 
لنفسه حساپا عن نفسه » وعن معنی وجوده ۰ وهو مسوق للتغلب على هذا 
" التصدع الداخلی + یعنبه الشوق الی « الطلق » : وألی شرب آخر من الانسچام 
يستطيع آن پرقع آللشنة التی فصلته هن الطبیمة ۰ وعن اخوانه البشر + وغن 
نقسه ع ۰ 

د وینشیء التنافر ( انعدام الانسجام ) فى وجود الانسان حاجات تتجاوز 
حاجات اصله الحیوانی تجاوزا بعیدا ٠‏ وینتج عن هذه الحاجات داقع قاهر 
استعادة الوحدة والتوازن بيه وبين بقية الطبيعة ۰ ویحاول استعادة هذه 
الوحدة والتوازن فى الفکر بادیء الامر > وذلك بتشیید صورة ذهنية جامعة 
مله للمالم تكون پمثابة اطار للاشارة يستطيع منه أن يستمد 
الاجابة على السؤال الخاص بموققه وما پنبغی عليه أن يفعله ۰ بيد أن مثل هذه 
اذاهب الفكرية ليست كافية ٠‏ فلو كان الائسان عقلا مجردا عن الجسم لبلغ 
غايته بمذهب فكرى شامل ٠‏ ولكن مادام الانسان'كيسانا له جسم وعقل فل 
مناص من ان يواجه ثنائية وجوده لا بالتفكير فحسب , بل بعملية الحياة أيضاء 
وبمشاعره وافعاله ۰ وعلیه أن يسعي جاهدا الى تجربة الاتحاد والوحدة فی‌کل 
مجالات وجوده لکی یصل الی توازن جدید ۰ ومن ثم فان گل مذهب مرض من 
التوچیه لا یتضمن عناص عقلية فحسب » بل یتضمن آیضا عناص الشسعور 

" والاحساس » على أن تتحقق هذه العناصر فى الفعل فى مجالات الجهد 


ا 





الانسانی جمیعا والتفانی فى هدف أو فكرة آو قوة تعلو على الانسان کالاله - 
تعبیر عن هذه الحاجة الى الاکتمال فى عملية الحياة » ۰ 

و ولاق الط ال مب للج ولعبادج جز جود جن یبود 
الانسانی » يمكننا أن نفهم عرامة هذه الحاجة ٠‏ والحق أن لا وجود فى الانسان 
لصدر للطاقة اقوی من هذا الصدن ۰ فلیس الائسان حرا كن اختیار ان كين 
له : مثل علیا » آو لا تکون له : ولکنه حر فى الاختیار بين ضبروب الثل العلیا 
الختلقة » ببق آن یکرس نفسه لعبادة القوة والتدمیر او" العقل والحب ۰ والناس 
جميعا « مشالیرن » » وهم يتطلعون الى شىء وراء الحصول على الاشباع 
الجسدی ۰ ولکنهم یختلفون فى آنواع الثل العلیا التی یمنون بها ۰ وربما 
كانت أفضل ؛ بل اشد تحققات عقل الانسان الشيطانية ایضا تعبیرات لا عن 
جسده : وائما عن « مثالیته » » عن روحه ۰ ومن ثم كان الرای النسبی القائل 
بان اعتناق مثل آعلی » ای الشعور بعاطفة دينية شىء قیم فى حد ذاته ب كان 
هذا الرای خطرا ومخطئا ۰ اذ يجب أن نفهم کل مثل اعلی » بما فى ذلك الثل 
العنيا التی تظهر فى الایدیواوجیات الدنيوية على آنها تعبیرات عن نفس‌الحاجة 
الانسانية ؛ وعلینا أن نحکم علیها وفق ما تنطوی عليه من حقيقة ؛ وتبصا 
للمدی الذی تفضی اليه فى کشفها عن قوی الانسان » وللدرجة التی تکون فبها 
تلبية حقيقية لحاجة الاتسان الى التوازن والانسجام فى عاله ر۱) ٠‏ 

وما قلته عن نزعة الانسان الثالية یصدق ایضا على حاجته الدينية ٠‏ 
فلا وجود لانسان بغير حاجة دينية » حاجة الى أن یکون له اطار للتوجیسه 
وموضوع للعبادة ؛ بيد أن هذا القول لا يخبرنا پشیء عن سياق خاص تتجلی 
فيه هذه الحاجة الدينية , فقد یعبد الانسان الحیوانات + و الاشسچار + 
أو الأصنام من الذمب أو الحجارة ؛ اى الها غير منظور ؛ أو انسانا مقدسا , 


(۱) « الانسان لتلسه » , هن هن , 4۰ س غ ۷-4۱ 4 ناه 


ات 


؟ى زعماء شيطانيين . وریما عبد أسلافه , او مته , ای طبقته او حزبه , 
او المال : أى النجای » وقد يوؤدى به دینه الى تطویر روح الدمار آی الحب » الى 
التسلط ای الأخاء » آو ریما ضاعف من قوة عقله ار اصابها بالشلل ».وقد 
يدرك أن مذهبه مذهب دینی » پختلف .عن الذامب الدنيوية ٠‏ آو قد یظن آنه 
لا یسك دیا , وان تکریس نفسه لأهداف دنيوية مزعسومة كالقوة 
او الال ی التجاح - لیس شیثا آخر سوی اهتمامه بالعملی والنافع » والسالة 
ليست « دینا او لا دين » بل « اي نوع من الدين » » هل هو من النوع الذی 
ساعد علی تثطور الالسان وعلی الکشف عن قواه الائسانية الخضاصة يه 
کانسان » ام هو من النوع الذی يصيب هذه القری بالشلل ؟ 


والعچیب أن اهتمامات رجل الدين التفانی ۰ واهتمامات عالم النفس , 
و احدة بعینها فى هذا الجال ۰ فرجل اللاهوت يهتم اهتماما شدیدا بالعتقدات 
الخاصة پدین ما » بدینه ودين الآخرين » لأن ما بهمه‌هی حقيقة احتفاده فی‌مقابل 
اعتقاد الآخرين ۰ وكذلك ینبفی على عالم النفس أن يهتم اهتماما شدیدا 
بالضامین الخاصة بالدین : لأن ما بهمه هو الوقف الانسانی الذی يعبر عله 
آلدین » وما نوع تاثیره على الانسان , وهل هذا التاثیر حسن ام سيىء على 
تنمية قوی الانسان ٠‏ وهو لا يهتم بتحليل « الجذور النفسية » للأديان المختلفة 
فحسب + بل « بقيمتها » أيضا ۰ 


وتبدى لى هذه الدعوى القائلة بان المحاجة الى اطار للتوجيه وموضوع 
للعبادة تضرب بجذورها فى احرال الوجود الانسانی - تبيدى لى صحيحة 
تؤكد صحتها تأكيد! وفيرا حقيقة ظهور الدين فى التاريخ على نطاق شامل ٠‏ 
وهذه النقطة قد قررت وفصلت على ایدی رجال اللاهوت ٠‏ وعلماء اللفس » 
وعلماء الاتسان » ولست يحاجة الى مناقشتها اکثر من ذلك ۰ كل ما أريده 
هو أنه فى تقرير هذه النقطة انغمس انصار الدين التقليدى فى غلب الأحيان 
فی تفکیر واضبح البطلان ٠‏ فانهم حين يبداون بتعريف واسع للدين بحيث يشل 


ات 





كل ظاهرة دينية ممكنة » یظل تصورهم مرتبطا بالذيانة التوحيدية » ومن ثم 
فائهم ينظرون الى كل الاشکال غين الوحسدة عم nonmonotheistic‏ 
على انها سوابق أو انحرافات عن الدين « الحقیقی » ؛ وینتهی بهم الامر الى 
البرهنة على أن الاعتقاد فى الاله بالمعنى الذى يراه التراث الدینی الغربی 
هذا الاعتقاه فطری فى تركيب الانسان ٠‏ 


آما المحلل النفسانى الذى يتخذ من المريض « معملا » له ؛ والذی يعد 
ملاحظا مشاركا لأفكار شخص آخر ومشاعره , فائه قادر على اضاقة برهان 
آخر على حقيقة أن الحاجة الى اطار للتوجيه وموضوع للعبادة متاصلة 
فى الانسان ۰ وفى دراسته لأنواع العصاب يكتشف أنه يدرس الدين ۰ وكان 
فرويد هو الذى رای العلاقة بين العصاب والدين » ولكنه حين فسى الدين على 
أنه العصاب الجماعى لطفولة الجنس البشرى » كان من ال ممكن.عكس هذا 
القول أيضا + اذ نستطيع ان نفسر العصاب على آنه شكل خاص من أشكالالدين 
اى .على نحي اکثر تخصيصا - نكوصا الى الأشكال البدائية للدين يتصارع 


مع النماذج الرسمية المعترف بها من الفكر الدينى ٠‏ 


ويستطيع المرء أن ينظر الى العصاب من وجهين : فاما أن يركن الرؤية 
على الظواهر العصابية نفسها , ای على الأعراض والمصاعب الأخرى الخاصة 
بالمعيشة التى يحدثها العصاب ۰ آما الوجه الثانی فلا يعنى بالایجابی من 
حيث هو كذلك » أعنى بالعصاب » بل بالسلبى » اعنی باخفاق الفرد. العصابى 
فى تحقيق الأهداف الاساسية من الوجود الانسانى » کالاستقلال والقدرة على 
أن يكون منتجا » وعلى أن يحب ویفکر ۰ وكل من أخفق فى بلوغ النضسج 
والتكامل يصيبه هذا النوع من العصاب آی ذاك " فهى « لا يعيش ه وكفى > قير 
عابىء بفشله ۰ قانعا بالطعام والشراب والنوم » راضيا بممارسة الچنس 
ومزاولة عمله » فلو كان الأمر على هذا النحو لكان لدينا بالتاكيد برهان على 


أن الموقف الدینی ب وان يكن آمرا غير مرغوبا فيه الا أنه ليس جزء! أصيلا 





س۹ 





فى الطبيعة الانسانية ۰ بيد ان دراسة الائسان تبین ان الأمر على خلاف ذلك 
فلو أن شخصا لم ينوح فى ادماج طاقاته فى اتجاه ذاته العليا » فانه يسيرها 
فى اتجاه الأهداف الأدنى , فاذا لم تكن لدية صورة عن العالم وموققه فيه 
تكرن قريبة من الحقيقة , فانه سوف پخلف صورة وهمية يتشبث بها ينفس 
الاهی‌ار الذى یژمن به رجل الدین بمعتقداته ۰ والحق أن « الانسان لا يعيش 
پالغبز وحده » ۰ وليس لدیه الآ اختيان بين الاشکال الحسئنة ای الرديشة . 
السامية اى الدنيثة + الرضیا او الهدامة , من الادیان والفلسفات ۰ 

فما هو الوقف الدینی فى الجتمم الفربی العاصر ؟ انه يشبه ‏ على 
نحق غريب - الصورة التی پخرج بها الانشروبولوجی من دراسة دين الهنود 
فى آمریکا الشمالية ۰ فقد دخلوا الديانة السيحية , بيد أن ادیانهم القديمة 
السايقة علي تفي لم متام من فوسهم. دوجا السيحية خی ی 
وضم قوق هذا الدين القديم ٠‏ واختلط به على أنحاء شتى ۰ وفى حضارتنا 
۰ ناسها لا يخرج الدين التوحيدى » بل والفلسفات الملحدة واللادرية ایضا - عن 
كونها طبقة رقيقة من الطلاء وضعت فوق آدیان اشد امعانا فى « البدائية » 
من أديان الهنود الحمر » بل لکونها وثنية صرفة - فانها أشد تنافرا مع تعاليم 
التوحيد الجوهرية ٠‏ ومن أشكال الوثنية الحديثة شكل جماعى متغلغل نجده 
فى عبادة السلطان والنجاح » وفى سلطة السوق » ولکننا نجد الى جائب هذه 
الاشکال الجماعية شیثا آخر ٠‏ فلو اننا خدشنا سطع الانسان الحديثلاكتشفنا 
عددا من الاشكال الفردية البدائية للدين ۰ وکثیر من هذه الأشكال تسمى 
آمراضب عساپية » بيد أن المرء يستطيع أيضا أن يسميها ‏ دون أن يجانب 
الحق ‏ باسمائها الدينية : عبادة الاسلاف » الطوطمية , الفتشية » الطقوسية . 
عبادة الطهارة , وهکذا دوالیكه ۰ 

فهل نجد فعلا عبادة السلف ؟ من المؤكد أن عبادة السلف هی وأحدة 
من اكش العبادات البدائية انتشارا فى مجتمعنا , ولا تتنیر صورتها اذا 
آسمیناها كما يسميها الطبیب النفسانی « تثبیتا عصابیا 1138802 neurotic‏ 


ا بت 





للآب ای الم ۰ فلننظ فى حالة من حالات عبادة السلف ۰ امراة جمیلة ذات 
موهبة وفيرة فى فن الرسم » كانت متعلقة بابیها الى درجة آنها كانت ترفضن 
أى اتصال وثيق بالرجال » وکانت تنفق وقت فراغها كله مع آبیها ٠‏ وهی رجل 
لطیف العش » ولکنه « جنتلمان » خامل » ترمل فى وقت مپکر ۰ ولم يكن شمة 
ما یشغلها الى جانب الرسم ٠‏ غير أبيها ۰ وکانت الصورة التی تعطیها 
للآخرين عنه تختلف عن الواقع اختلافا ضخما ء وبعد وفاته 2 انتحرت > 


وثرکت وضية لا تشترط فیها الا أن تدفن الى جوازه ۰ 


شخص آخر + على قدر کبیر من الذکاء والوهبة ۰ یحترمه الجميسع 
احتراما عظیما ۰ كان يحيا حياة سرية یکرسها تمام التکریس لعبادة والده 
الای ينعن أن یوصف - اذا توخینا اشن قندر من المسخاء - يانه قنقمن 
حصیف لا یحرص الا علی اکتساب الال والكانة الاجتماعية ۰ اما صسورة 
الاين عن الأب فکانت تصوره بانه احکم واحب وآحن والد »> اصطفاه الله 
ليهديه الى طریق السواب فى الحياة ۰ وکان کل فعل یأتیه الابن ء وكل فكرة 
تخطر له » ینظر الیها من وجهة نظر الاب هل يحبذها آم پستنکرها » ولا كان 
١‏ والده يميل عادة فى الحياة الواقعية الى الاستهجان . فقد شعر الریض انه 
يبوء بسخط أبيه فى معظم الوقت ٠‏ ولهذا حاول فى اهتياج شديد أن يستعيد 
رضی آپیه حتی بعد أن انقضت عدة سنوات.علی وفاته ۰ ۱ 

ویحاول الحلل النفسانی أن یکتشف أسباب هذه الارتباطات المرضية . 
آملا أن يساعد الریض على تحریر نفسه من هذه العبادة العرجاء للاب ۰ 
بيد اننا لا نهتم هاهناً بالأسباب » أو بمشكلة العلاج » بل بالظاهرة نفسها ٠‏ 
فنحن نجد اعتمادا على الأب يدوم پشدة غير متناقصة حدة اعوام بعد وفاة 
الب ‌هذا الاقصاد یصیب قدرة الريقن غلی الك بالشلل » ویجمله مالي 
عن الحپ ؛ شاعرا پانه کالطفل ء فى حالة مستمرة من عدم الاستقرار والذعر ۰ 
هذا الترکیز لحياة المرء حول سلف , وانفاق معظم طاقته فى عبادة هذا 


تیم ۷۳3 عب 


السلف » لا يختلف عن عبادة الاسلاف الدينية : فهو يعلى اطارا لملتوجيه , 
ومبدء! موحدا للعبادة ۰ وهنا یکمن السبب فى أن الریض لا يمكن أن یشفی 
بمجرد الاشارة .الی ما یشنم به سلرکه من لا معقولية , والی الضرر الذی 
پلحقه بخشته < فکفیرار ما يعرف" هلا ی لطر هن تشه من :الناسية العفلية , 
ولکنه مرتبط ارتباطا تاما بهذه العبادة من الناحية العاطفية ۰ ولا یمکن ان 
پتحرر « من » هذه العبادة الذلیلة لابیه الا اذا طرا تغییر عمیق علی شخصیته 
پاسرها ٠٠‏ بحيث پصبح حرا فى أن یفکر وأن يحب ۰ وأن یحصل على بورة 
جديدة من التسوجیه والعبادة ۰ ولن پتحرر عن هنذا الشكل الادتی للفين ٠‏ 
الا اذا كان قادرا على اعتناق شکل اعلی للدین ٠‏ 


ویعرض الرشی بالعصاب القهری اشکالا عديدة من الطقوس الخاصة ٠‏ 
قالشخص الذی تدور حیاته حول الشعور بالذنب والحاجة الى التکفیر قد 
یختار الاغتسال القهرى بوصفه الطقس السیطر على حياته ۰ وقد يختار 
شخص يتبدى عصابه فى التفكير أكش مما يتبدى فى الأفعال ‏ طقسا يدفعه 
الى التقكير أى الى صيغ معينة مفروض فيها أن تمنع وقوع الكارثة > أو صيغ 
اخرى تضمن النجاح ٠‏ وسواء وصفنا هذه الصيغ بانها اعراض عصابية 
اى قوس » فان هذا الوصف يتوقف على وجهة نظرنا , غير أن هذه الأعراض 


« هی » فى جوهرها طقوس دين خاص ٠‏ 


هل لدينا « طوطمية » فى حضارتنا ؟ لدينا منها حظ كبير ب وان كان من 
يكابدون منها لا يعتبرون آنقسهم فى حاجة الى معونة الطب النفسی .۰ والشخص 
الذی يكرس نفسه تكريسا تاما للدولة آو لحزبه السياسى ٠‏ والذى يكون 
معياره الوحيد للقيمة والحقيقة هو مصلحة الدولة اى المحزب » والذی يجعل 
من العلم بوصفه رهزا لجماعته موضوعا مقدسا » مثل هذا الشخص يعتنق 
دينا قبليا » ويتعبد عبادة طوطمية » وان اعتقد أنه پعتنق مذهبا عقلیا لا غبار 


ی ۳( رچ 
رم ۳ - التحلیل النفسی ) 





عليه (وهذا ما يعتقده بالطبع کل المنین بای نوع من الدین الیداثی ) ۰ فاذا 
اردنا أن نفهم كيف تمتلك بعض النظم كالقاشية فى الستالينية ملايين من 
البكى. ‏ علی امنتعداد: الفقسية بتکاماهم وعقلهم للمبدا القائل مره وطنی ۽ 
مخطئا آو مصیبا » » فلا مناص لنا من أن ننظر فى نزعتهم الطرطمية > 
والسبنة الال یتسم بها رة ° 


وهذا شکل آخر من اشکال الدین الشخصی » وهو شائع جدا » ولکنه 
ليس سائدا فى حضارتنا » وأعنى به دين النظافة ٠‏ وانصار هذا الدين 
لا يملكون سوى معیار رئیسی واحد للقيمة يحكمون به على الناس هو : النظافة 
والنظام ۰ وقد تبدت هذه الظاهرة على نحى بارز فى رد فعل کثیر من الجنود 
الامریکیین اثناء الحرب الاخيرة ۰ ولا كادوا فی آغلب التحیان متناقضین 
مع معتقداتهم السياسية » فانهم یحکمون على الحلفاء والاعداء من وجهة نظر 
هذا الدين ۰ فکان الانجليز والالان یاتون فى الرتبة الأولى , اما الفرنسیون 
والایطالیون فکانوا پنزلونهم فى الرتبة الدنیا من سلم القیم هذا ۰ ودين 
النظافة والنظام لا یختلف فى جوهره اختلافا کبیرا عن الذاهب الدينيةالغالية 
فى طقوسها والتى تدور حول محاولة التخلص من الشر باداء ملقوس النظافة 
والحصول على الامان فى الأداء الصارم لانظام الشعائری ٠‏ 


وهناك اختلاف هام بين العبادة الدينية والعصاب يجعل العبادة أسمى 
بكلثير على العصاب من حيث الاشباع المكتسب ‏ فلو تخيلنا آن المريض المصاب 
بالتثبيت العصابی للأب يعيش فى خضارة تمارس عبادة السلف على نحو 
عام بوصفها دينا » فانه يستطيع أن يقتسم مع أهل وطنه دون أن يشعريالانعزال 
عنهم ٠‏ والشعور بالعزلة والانغلاق هى الوخزة الأليمة فى كل عصاب ۰ فحتى 
أبعد التوجيهات عن ال معقولية لو اشترك فيه عدد كبير من الناس , فائه يعطى 
القرد شعورا بالاتحاد مع الآخرين ۰ وقدرا معينا من الأمن والاستقرار يفتقر 
اليه الشخص العصابی ٠‏ وما من شیء لا انسانی أو شرير أو لا معقول لا يمنسح 


بت 





شيئا من الراحة اذا اشترکت فيه جماعة ۰ ولعل اشد الادلة اقناعا على هذا 
القول » ما نجده فى حوادث الجنون الجماعی التی شهدناها ومازلنا 
نشاهدها ۰ فما آن‌یتمکن مذهب من الذاهب ايا كانت لامعقولیته فى مجتمع ماء 


حتی يؤمن به ملايين من الناس ۰ بدلا من أن یشعروا بالنبذ والانعزال ٠‏ 


هذه الافکار تؤدى الى نظرة مامة تتعلق بوظيفة الدین ۰ قاذا كان 
الانسان پنتکس بهذه السهولة الى شکل اكش بدائية من أشكال الدین , الیست 
وظيفة الادیان التوحيدية التی ينبغى أن تقوم بها اليوم هى انقاذ الانسان من 
هذا الانتکاس + اليس الاعتقاد فى الله واقیا من الارتداد الى عبادة السلف 
أو الطوطم ۰ آو العجل الذهبی ٩‏ قد يكون ذلك حقا لو أن الدين نجح فى صياغة 
شخصية الانسان وفق مثله العلیا القررة » بيد أن الدین التاریخی قد الهزم 
امام السلطان الدنیوی , وآثر الصالحة مرة بعد آخری ۰ كما أنه وجه عناية 
آکبر الى معتقدات معينة بدلا من أن یعنی بممارسة الحب والتواضع فى الحياة 
اليومية ۰ وأخفق الدین فى تحسدی السلطان الدنیوی باستمرار وفی غير 
هوادة حیشما انتهك هذا السلطان روح الثل الاعلی الدینی بل على العکس 
من ذلك شارك الرة تلو الرة فى مثل هذه الانتهاکات ٠‏ ولو كانت الکناس 
ممثلة لا للحرف الذی نزلت به الوصایا العشر آو القاعدة الذهبية فحسب ء 
پل لروح هذه الوصایا + اذن لکانت قوی قادرة على سد طریق الارتداد الى 
عبادة الاصنام ۰ ولکن » مادام هذا الأمر هو الاستثناء لا القاعدة » قلابد من 
أن نسال هذا السؤال » لا من وجهة النظر العادية للدين ۰ پل نتيجة لقلقنا على 
روح الانسان » هل نستطیم أن نثق فى أن يكون الدین ممشلا للحاچات 
الدينية ام ینبفی علینا أن نفصل هذه الحاجات عن الدین التقلیدی القائم حتی 
نمنم انهیار کیاننا الأخلاقى ؟ ۱ 


علینا أن نتذکر فى محاولة الاجابة على هذا السوال أنه لا یمکن أن تدور 
مناقشة ذكية لهذه المشكلة مادمنا نتناول الدین بوجه عام بدلا من التمييز بين 


ب ۲۵ 





الأنماط التباينة من الدين والخبرة الدينية ۰ وربما تجاوزنا نطاق هذا الفصل 
اذا حاولنا استعراض انماط الدين جمیعا ۰ بل ان الاقتصار على مناقشة 
الأنداط التی تتصل بموضوعنا من وجهة النظر النفسية لا يمكن أن نقدم علیها 
.هنا ۰ وعلی هذا فسوف اعالج تمییزا واحدا , ولکنه فى رایی آهمها جمیعا ؛ 
كما أنه يقطع خلال الأديان التاليهية وغير التاليهية : واعنی به ذلك التمییز 


بين الأديان الانسانية humanistic‏ والأديان التسلطية authoritarian‏ 


فما هبد الدين التسلطى ؟ يعد تعريف الدين الذی يورده معجم آکسفورد 
حين يحاول تعريف الدين من حيث هو كذلك ‏ يعد بالأحرى تعريفا دقيقا للدین 
التسلعلى ؛ اذ يقول : « ( الدين هو ) اعتراف الانسان بقوة عليا غير منطورة 
تتحکم فى مصيره » ولها عليه حق الطاعة والتبجيل والعبادة » ۰ 


وهنا يوضع التاکید على الاعتراف بان الانسان تحكمه قوة عليا خارج 
نفسة ٠‏ بيد آن هذا وحده لا يؤلف الدين التسلطى ۰ فما يجعله ذلك هى فكرة 
أن هذه القوة بسبب السيطرة التى تمارسها « جديرة » بالطاعة والتبجيبل 
والعبادة ٠‏ وقد وضعت كلمة جديرة بين شولات لأنها تبين أن سبب العبسادة 
والطاعة والتبجيل لا يمكن فى صفات الاله الأخلاقية . فى الحب أى العدل , 
وانما فى أن لها السيطرة » ای السلطان على الانسان ٠‏ كما أنها تبين أيضا 
أن للقوة العليا المحق فى ارغام الانسان على عبادتها , وآن التقصير فی‌التبجیل 
والطاعة يعد اثما ٠‏ 

والعنصی الجوهرى فى الدين التسلطى وفى التجربة الدينية التسلطية 
هو الاستسلام لقوة تعلو على الانسان ٠‏ والفضيلة الأساسية فى هذا النمط 
من المدين هی الطاعة » والخطيئة الكبرى هی العصيان ۰ وكما یتصور الاله 
على آنه شامل القدرة ٠‏ محيط علما بكل شىء » فکذلك یتصور الانسان على 
أنه عاجن » تافه الشأن ٠‏ ولا يشعر بالقوة الا بمقدار ما يكتسب من فضل الاله 
ومعونته عن طریق الاستسلام التام * والاذعان لسلطة قوية هو آحد السپل 


حت كلت 





التی یستطیم بها الانسان أن یهرب من شعوره بالوحدة والحدودية ۰ وفی فعل 
:استسلام يفقد استقلاله وتکامله بوصفه فردا » ولکنه یکتسب الشعور بان 
توة مهيبة تحمیه ۰ بحيث يصبح جزء| منها ٠‏ 

ونحن نجد فى لاهوت کالفن صورة حية للتفکیر التسلطی الالوهی › 
أن یقول : « أنا-لا اسمی هذا تواضعا , اذا افترضت أنه لم ببق لنا شىء ۰۰۰ 
فنحن لا نستطیم أن نفکر فى آنفسنا كما ينبغى أن نفکر ان لم نحتقر تمام 
الاحتقار كل ما نفترض أنه امتیاز فینا ۰ وهذا التواضم خضوع صریح لعقل 
برهقه شعرر ثقيل الوحلاة بتماسته وفشره » وهذا هو وسفه التجانس بعبارة 
الله ة رل * 

وانتجربة التى يصفها کالفن هنا , آعنی احتقار كل شىء فى الانسان , 
وخضوع العقل الذى ينوء بفقره ٠‏ هذه التجربة هى جوهن الأديان التسلطية 
لها » سواء صيفت بلغة علمانية أى لاهوتية (۲) ٠‏ والاله فى الدين التسلطى 
رعن للقوة والجبروت ؛ وهو الأعلى لان له القوة الاعلی ٠‏ والانسان الى جواره 


لا حول له ولا قوة ۰ 


والدین التسلطی العلمانی ( او الدنیوی ) يتبع هذا البد؟ نفسه ۰ فهنا 
يسبح الفوهرر آو « ابو الشعپ » الحبوب ء أو السدولة » آو الجنس 18868 
أو الوطن الاشتراکی - موضوعا للعبادة , وتصبح حياة الفرد تافهة , زتتالف 
قيمة الانسان من انکاره لقيمته وقوته ۰ وکثیرا ما يسلم الدين التسلطى بمثل 
أعلى یصل درجة عالية من التجرید والبعد بحيث لا يمت بصلة تقریبا بالحیاة 


Johannes Calvin, Institutes of Christian Religion (Pres- 9 
byterian Board of Christian Education, 1928), p. 681. 
See Erick Fromm, Escape from Freedom (Ferrare and 


الف 
Reinhart, 1941), p. 141.‏ 


فة وميك يدق نيوا لوقت من السلطة : 


شخ ۴۷۰ ست 





الواقعية للشعب الحقیقی ۰ ولثل هذه الثل العلیا « كالحياة بعد الوت » 
ای « مستقبل الانسانية » یمکن آن یضمی پحپاة وسعادة الاشخاص افيح 
یعیشون هنا والان » وهذه الغایات الزعومة تبرر کل الوسائل » وتصبح رموز! 
تتحکم پاسمها « الصفوة » الدينية أى الدنيويّة فى حياة اخوانهم من البشر ٠‏ 


وعلی العکس من ذلك » يدور الدین الانسانی حول الانسان وقوته ۰ 
فعلی الانسان أن پنمی قدرة عقله کیما یفهم نفسه » وعلاقته بغبره من الناس , 
وموضعه فى الکون ۰ كما ينبغى عليه أن یعرف الحقيقة فیما یتعلق يحدودد 
آو امکانیاته علی السواء ۰ وعلیه اق پنمی قدراته علی حب الاخرین ؛ کما 
يحب نفسه » وان یخوض تجربة التضامن مع الکائنات الحية جمیما ۰ ولابد. 
أن تکون له مبادیء ومعاییر ترشده الى هذه الفاية ٠‏ والتجربة الدينية فى هذا 
النوع من الدين هی تجربة الاتحاد بالكل » القائمة على ارتباط الانسان 
بالعالم ارتباطا ندرکه بالفکر والحپ ۰ وهدف الانسان فى الدين الانسانی 
هو أن يحقق اکبر قدر من القوة ؛ لا آکبر قدر من العجز » والفضيلة هی تحقیق 
الذات » لا الطاعة ۰ والایمان هو يقين الاقتنام المؤسس على تجرية الرء 
فى مجال الفکر والشعور » لا على تصدیق قضايا وفقا لذمة التقدم بيا ٠‏ 
والزاج السائد فیها هو القرح » على حين أن الزاج السائد فى الدین التساحلی 
هو الحزن والشعور بالذنب ٠‏ 


وبقدر ما تکون الادیان الانسانية تاليهية » یکون الاله رمزا على « قوی 
الانسان الخاصة » التی يحاول تحقیقها فى الحپاة » ولا يكون رمزا على القوة 
والتسلط » و « القدرة على الانسان » ٠‏ 

ومن امثلة الأديان الانسانية , البوذية المبكرة » والطاوية ۰ وتعسالیم 
ألسيع وستراط واسبيتوزا » وبعض .الاتجاهات فى الدیانتین آلیپسودية 
والسيمية ( وخاصة فى التصوف ) ؛ ودين العقل الذئ نادت به الثورة 
الفرنسية ٠‏ ويتضح من هذه الأديان أن التميز بين الدين التسلطى والدين 


ب 7۲/۷ ب 





الانسانی یتقاطع مع التمییز بين التالیهی وغير التالیهی ۰ كما یتقاطع مع 
التمييز بين الأدیان بالعنی الضیق , والذاهب الفلسفية ذات الطابع الدینی ۰ 
والهم فى مثل هذه الذاهپ جمیعا لیس الذهب الفکری من حيث هو کذلك + 
بل الوقف الانسانی الکامن وراء معتثقداتها ٠‏ 


والبوذية البکرة دن أفضصل الأمثلة على الادیان الانسانية ء ذلك أن بوذا 
عملم عظیم > انه « الستنیر » الذی آدرك حقيقة الوجود الانسانی » وهو 
لا یتحدث باسم قوة فائقة على الطبيعة » بل باسم العقل , أنه يهيب بکل انسان 
أن يستخدم عقله الخاص وأن يرى الحقيقة التی كان هو أول من رآها فحسب ۰ 
فدا أن يخطو الانسان الخطوة الاولی فى روية الحقيقة » الا وکان من واجبه 
استخدام جهوده لکی پحیا حياته على نحو يمكنه من تنمية قدراته فى العقل 
وفی حب الخلوقات الانسانية كلها ۰ وبقدر ما پنجح فى هذا , یستطیع أن 
پحرر نقسه من آسر العواعلف الجامحة ۰ وعلی حين ينبغى على الانسان أن 
يدرك حدوده ونقا التعالیم البوذية » ینبغی عليه ایضا أن یکون واعیا بالقوی 
الکامنة فى نفسه ۰ وتصور النرفانا بوصفها الحالة العقلية التی يمكن أن 
يبلغها الستنیر استذارة كاملة لیس تصورا لعجز الانسان وخضوعه ؛ ولکنه 
على العکس من ذلك تصور لتطور على القدرات التی يملكها الانسان ۰ 

وهذه القصة التالية عن بوذا تمثل هذا القول اصدق تمثيل : 

جلی الب برخ ذاعد كوم “لحت اخدی اجا الائهن: فلیه اتان 
بونجاة سمع صوتا عالیا » فغیل اليه ان نهاية العالم قد اقتربت + وشرع يعدق» 
وحین راته الارانب الاغری سوق سالته + تدا ثجری بهذه الس‌عة و 
فكجاب + « لقد اقتربت نهاية العالم » فما أن سمعوا اجابته تلك حتى اتضمو؛ 
اليه فى الهرب ۰ وحين شاهد الفزال اللرائب وهی تجری سالها : « انا 
ترکضون بهذه السرعة ؟ » اجابت الأرانب : « اننا تركض لن القيامة قذ 
قامت » ۰ وهنا أنضم الیها الغزال فى الهرب ۰ وهکذا انضم نوع اشن توح الى 


بت 74 ب 


الحیوانات اللائذة بالقرار حتی آخذت مملكة الحیوان كلها قى هذا الهروب 


الضطرب الذی كان من:المکن أن پنتهی بفنائها *وعندما آبصر بوذا الحیوانات. 


جميعا تتراکض بهذه الفوضى ‏ وکان يعيش فى ذلك الحین عيشة رجل حكيم , 
وف اعد شرن کو البق بعتا ا ]لایر را اتيم إلى 
الهاربین , لماذا تجرى على هذا النحى , اجابت : « لان القيامة قد قامت » , 
فقال بوذا : « لا يمكن أن يكون هذا حقا ٠‏ لم تقم القيامة ۰ ولكن لثرى لماذ! 
يفكرون على هذا النحو » ۰ ثم تحری حقيقة الأمر من نوع الى آخر ٠‏ متعقبا 
الشائعة حتى وصل الى الغزالة » وبعدها الى الأرائب ٠‏ وعندما أخبرته الارائب 
انها كانت تجرى لآن القيامة قد حلت » سال عن الأرنب الذی قال لها ذلك ٠‏ 


فاشارت الارانب الى الأرنب الذى بدا باشاعة النبا , فالتفت اليه بوذا سائلا : . 


« أين كنت » وماذا صنعت حين علمت أن نهاية العالم قد حانت ؟ » فاجابه 
الأرئب : « كنت جالسا تحت شجرة مانجو » فغلبنی النعاس » ٠‏ فقال له 
بوذا : من الحثمل انك سمعت كمرة مانجو تسقط : فایقظك صوتها ۰ وانتابك 
الفزع + فظننت أن القيامة قامت ۰ فلذرجع الى الشجرة القن جلست تهتها 
لنتبین جلية الآمر » ۰ وذهبا معا الى الشجرة » فوجدا احدی شمان الانچو 
قد سقطت حيث جلس الأرنب ۰ وهكذا نقذ بوذا مملكة الحیوان من الفذاء ۰ 


ولم استشهه پپذه القصة لانها واحدة من اهم الامثلة على الیحث 
التحلیلی فى اصول الخوف والشائعات » بل لأنها معبرة ابلغ التعبیر عن 


الروح البوذية » فهی تبين الاهتمام الفعم بالحپ لکائنات العالم الحیوانی ؛ كنا 
تبین فى الوقت نفسه الفهم العقلی النافذ , والثقة فى قوی الانسان ٠‏ 


وتعد طائفة زن البوذیةتهنط۱00ظ - 26٣١‏ وهی طائفة تفرعت فيما بعد 


عن البوذية - معبرة عن موقف اکثر من ذلك جذرية ضد النزعة التسلطية ۰. 


ان يذهب زن 585 الى أن أية معرفة لا قيمة لها ان لم تنبت من انفسنا » وما من. 


سلطة » او معلم يستطيع أن يعلمنا شيئا فى حقيقة الأمر , اللهم الا اثارة 


حيرا 4 عه 





الشكوك فى نفوسنا . والألفاظ والذاهب الفكرية خطرة لأنها تتحول بسهولة 
الی سلطات نعبدها ۰ وینبغی أن ندرك الحياة نفسها ون نخبرها فى جریانها, 
ونی هذا تكمن الفضيلة ۰ ومن امثلة هذا الوقف غير التساعلی نحي الكائنات 
العليا » نروی القصة التالية : ۱ 

« عندما وقف تانكا 19۳160 من أسرة تانج 8 الحاکمة عند پیرنجی 
ز11« فى الكابيتول + كان الجو شديد البرودة ۰ فاخذ احدی صور بوذا 
المحفوظة بين القدسات ؛ وصنم منها نارا عظيمة استدفا بها ۰ وحين رای 
حارس الضریح هذا الفعل » استشاط غضبا » وصام قائلا : « كيف تجرق 
غلی احراق صورتی الخشبية لبردا ؟ » 


وشرع تانكا یفتش فى الرماد کانما پبحث عن شیء ثم قال : « انی آجسع 
السارپراس القدس ( وهو نوع من الخلفات التی توجد فى الجسم الانسانی 
بعد احراق الجثة » ومن العذقد أنه پمثل قداسة الحياة ) من الرماد الحثرق »۰ 


قال الحارس : « كيف پمکن أن تحصل على الساريراس من تمقال خشبی 
لیوا ۷8 ۱ ۱ 

فاجاب تانکا : « اذا لم يكن فیها سارپراس ۰ فهل استطیع ان آخذ تمثالی 
بوذا الآخرين لاشعل بهما ناری ؟ » ۱ 

« وفقد حارس الضریح جفنیه فیسا بعد لاحتجاجه على تجدیف تانکا 


الظاهری . على حين أن غضب بوذا لم ينزل على هذا الأخير قط » (۶) ٠‏ 


, راجع كتاب 5۱02۷0 120.1 تحت عنوان : و مقدمة لبوذية زن ( رايس وشركاه‎ )٤( 
ص ۱۲۶ ۰ انظر ایضا مؤلفات الاستان سوزوكى الأخرى عن « زن » ۰ وكتاب‎ ) ۸ 
وقد صدرت عام‎ ٠ ) 1484 ۰ هاينمان وشركاه‎ ٠ من « بوذية زن (ى‎ ©. Humphery 
مجموعة من الوثائق الدينية المعبرة عن الدين الانسانى , ماخوذة من جميع المصادر‎ 
الکبری فى الشرق والغرب » واشرف على تحريرها 01181102 ۷1۵/۵۲ وفى هذه المجموعة‎ 
٠ يجد القارىء ثروة عن الوثائق عن التفكير الدينى الانسانی‎ 


تر 8 ری 





كمة مثال آخر یصور مذهبا دینیا انسانیا نجده فى فكن اسپینوز! الدينى ٠‏ 
قمع أن لغته هی لغة اللاهوت فى العصی الوسیط , الا أن تصوره للاله لا يحمل 
ای اثر للنزعة التسلطية ۰ لم يكن الاله يستطيع أن یخلق العالم مختلفا عسا 
هو عليه ء وهو لا یستطیع أن يغير شیثا » والواقع أن الاله فى هوية مع مجموخ 
الکون totality of the universe‏ ° وعلی الانسان أن پر حسدودد. 
الخاصة وآن يدرك أنه معتمد على مجموع القوى الخارجة عنه التى لا يملك 
عليها سلطانا ۰ ومع ذلك فان قواه هى قوى الحب والعقل ۰ وهو يستطيع آن. 
ینمی هذه القوى وآن يحصل على الدرجة القصوی من الحرية والقوة الباطنة ٠‏ 


ولا يقطع التمييز بين الدين التسلطی والدين الانسانی خلال مختلف 


الأديان بل يمكن أن يقوم داخل دين واحد بعينه ۰ وتراثنا الدینی واحد منافضل' 


الامتلة الواضحة على هذه النقطة ۰ ولا كان من الأهمية الجوهرية آن نفهم 
الفرق بين الدين التسلطى والدين الانسانی فهما تاما , فسوف ألقى عليه 
مزيدا من التوضیح مستعينا بمصدر يالفه القارىء بصورة أو باخری + وأعنى, 
به العهد ااقدیم:۰ 


الاستهلال فى العهد القديم (5) مکتوب بروح الدين التسلطى ۰ وصورة. 
الاله هی صصورة الحاكم المطلق لقبيلة ابوية 1ط« ةط خلق الانسان وفق 
هواه » ویستطیم أن یحطمه تبعا لمشيئته ۰ وقد حرم أن يأكل من شجرة معرفة. 
الخیر والقر » وهنده بالوت أن هو عص هذا الاين ۰ وقالت الحية الکی و افت 
أحيل جمیع حیوانات البرية » د لحواء : « لن تموتا , بل الله عالم أنه يوم 
تاکلا منه وو تنفتح آعینکما وتکونان كالله عارفین الخیر والشر (1) ۰ وبرهن 


(*) لسنا فى حاجة الى أن نبحث هنا الحقيقة التاريخية القائلة بان بداية الكتاب 
المقدس ليست هى اقدم أجزائه » وذلك لأننا نستخدم النص بوصفه مثلا على مبداین رن تن 
نقصد اثبات التتابع التاریخی ٠‏ 

(*) سفر التکوین , الاصسحاح الثالث » اية ۱ ۰ ( الترجم ) 

(*) ای من شمر الشجرة الحرمة ۰ ( الترجم ) 

٠86 - ۶ : ۲ التکوین‎ )1( 


EY ال‎ 


الله على أن الحية صادقة ۰ فحین عصی ادم وحواء آمر ربهما , عاقبهما باعلان 
العداوة بين الانسان والطبيعة , بين الانسان والارض والحیوانات ۰ بين 
الرجال والنساء , بيد أن الانسان لن يموت فقد قال الرب : « هو ذا الانسان 
قد صار واحدا منا , عارفا الخیر وال , والان لعله یمد یده ویاخذ من‌شجرة 
الحياة أيضا ويأكل ویحیا الى الابد » (۷) » وطرد الله آدم وحواء من جنة 
عدن واقام شرقی عدن علاکا ( الکروبیم ) ولهيب سيف متقلپ « لحراسة طریق 
شجرة الحياة » ۰ 

ویوضح النص توضیحا لا مزید عليه خطيئة الانسان : انها التمرد على 
امر الاله » انها العصیان ولیست خطيئة متاصلة فى فعل الكل من شجرة 
العرفة ۰ پل على العکس » جعل التطور الدینی الذی آتی بعد ذلك جعل معرفة 
الخیر والشر هى الفضيلة الرئيسية التی يتطلع اليها الانسان ۰ كما i‏ 
النص ایضا داقع الاله : انه الحرص على دوره الأسمى + والخوف الغیسون 
من ادعاء الانسان أنه ند له ٠‏ 

ونستطیم أن نلمس نقطة تحول حاسة فى علاقة الاله پالانسان فى قصة 
الطوفان ۰ فعندما رای الاله « أن شر الانسان قد كش فى الارض ۰۰۰ حسزن 
الرب انه عمل الانسان فى الارض »> وتاسف فى قلبه ۰ فقال الرپ امحو عن 
وجه الارض الانسان الذی خلقته ۰ الانسان مع دبايات وطیور السماء » لانی 
حزنت أنى عملتهم » (۸) ٠‏ 

لا مجال هنا للقول بشىء آخر سوی أن للاله الحق فى تحطیم مخلوقاته , 
لقد خلقهم ء وهم ملك له ۰ ویصف النص الشر الذی يرتكيه الناس ب (العنف)؛ 


بيد أن القرار الذى اتخذه الاله لا سمحی الانسان وحده » بل ومعه الحیوان 





(۷) تفس الرجع ۲ ۲ : ۲۷ 
(۸) نفس الرجع ٠‏ ۵/1 والایات التالية ٠‏ 


ام 


والنبات » يبين اننا لسنا هنا بصدد حکم یتناسب مع جريمة معينة » بل ازاء 
اسف الاله الغاضب على فعلته التى لم ينتج عنها الخیر » ۰ وآما توح فوجد 
نعمة. فى عینی الرب : « ولهذا نجا من الطوفان هو وآسرته ومن کل آنواع 
الحیوان اثنان » وهکذ! كان محو الانسان ونجاة نوح فعلین جزافیین من أفعال 
الاله » فهو يفعل ما يريد » كما پفعل ای رئيس قبيلة قوی ۰ بيد أن العلاقة بين 
الاله والانسان تغيرت بعد الطوفان تغيرا أساسيا » فثمة ميثاق اخذ بين الاه 
والانسان يتعهد فيه الاله « بالا ينقرض كل ذى جسد أيضا بمياد الفيضان , 
ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض » ٠ )٩(‏ فالاله يلتزم بالا يمحى الحياة 
على الثرض » وكذلك يلتزم الانسان بأول آمر آساسی فى الكتاب المقدس وهی 
ألا يقتل : « وحن يد الانسان أطلب نفس الانسان ومن يد الانسان آخیه » (۱۰) ۰ 
ومن هذه اللحظة طرا تغيير عميق على الصلة بين الاله والانسان ۰ فلم يعد 
الاله هو الداكم المطلق الذى يتصرف وفق هواه , ولكنه مقید بدستور عليه 
وعلى الانسان أن يلتزما به , انه مقيد پمبد؟ لا يستطيع انتهاكه . مبداً احترام 
الحياة ٠‏ ويستطيع الاله أن يعاقب الانسان اذا انتهك هذا المبدأ ء غير آن. 
الانسان يستطيع أيضا أن يتحدى الاله اذا آقدم على انتهاکه ٠‏ 


وتبدی العلاقة الجديدة بين الاله والانسان واضحة فى دعاء ابراهيم من 
أجل سدوم وعمورة ٠‏ فعندما فکر الاله فى اهلاك المدينتين لفسادهما » وجه 
ابراهيم شكواه الى الاله لأنه نقض مبادئه : « حاشا لك أن تفعل مثل هذا 
الأمر أن تميث البار مع الأثيم » فيكون البار كالأثيم , حاشا لك ۰ آدیان کل 


الأرض لا یصنم عدلا ؟ « ٠ )0(١(‏ 


(*) نفس الرجع , ٩‏ : ۱۱ 
(۰) نفس الرجم » ٠ : ٩‏ 


(۱) نفس الرجع ۰ ۱۸ : ۲۵ 


9 مت 





والاختلاف بين قصة الخطيئة الأولى وهذا النقاش كدير حقا ۰ فهناك. 
كان الانسان ممذوها من معرفة الخير والشر » وکان موقفه من الاله هو موقف 
الاذعان - او العصیان الاثم ۰ أما هنا , فالانسان پستخدم معرفته بالخیر 
والشی » ویشکو الى الاله باسم العدل » وعلی الاله أن یقبل ذلك ٠‏ 


وحتی هذا التحلیل الوجز للعناصر التسلطية فى قصة الکتاب المقدس. 
تبین لنا ان میدای التسلط والانسانية قائمان علی السواء فی جذور السدین 
الیهودی السیحی ۰ وتم الاحتفاظ بهما معا فی تطور اليهودية والسيحية , 
وتغلب احدهما على الآخر يمثل اتجاهات متباينة فى كل من الديانتین ۰ 


والقصة التالية الاخوذة من التلمود تعبر عن الجانب الانسانی غير 
التسلطی فى اليهودية كما نجده فى القرون الأولى من الفترة السيحية ٠‏ 


وکان عدد من الاحبار التفقهین الشهورین قد اختلفوا مع آراء الحاخام 
الیعازر حول نقطة فى قانون الشعائر ۰ قال لهم الحاخام الیعازر : « اذا کان, 
كما اعتقده » فسوف تخبرنا هذه الشجرة » ۰ وحینتذ قفزت الشجرة من 
مکانها مائة پاردة ( ویقول آخرون اربعمائة پاردة ) ۰ فقال له زملاژد : 
« لا پبرهن الانسان على شىء بواسطة شجرة » ۰ فقال : « لو كنت مصيبا 
فسیخبرنا هذا الغدير » ۰ واستطرد قائلا : « لو كان القانون كمسا آعتقده 
فستخبرنا جدران هذا النزل » ۰ وفی هذه اللحظة أخذت الجدران تتداعی ۰ 
غير أن الحپر « پوشع » صاح فى الجدران قائلا : « حين یتجادل الفقهاء حول 
نقطة فى القانون , فما الداعی الى سقوطك ؟ » وهكذا كفت الجدران عن السقوط. 
احتراما للحبر يوشع , ولکنه لم تعتدل تماما احتراما للحاخام الیعازر ۰ 
ومازالت على هذه الحال حتی الآن ۰ واستانف الحاخام الیعازر الناقشة 
قائلا : « اذا كان القانون كما اعتقد » فستخپرنا السماء » ۰ وهنا قال صوت 
من السماء : « ماذا لدیکم ضد الحاخام الیعازر ٠‏ لأن القانون كما یقول » ٠‏ 
وهنا نهض الحبر جوشوا وقال : « انه مکتوب فى الکتاب القدس : القانون 


SEES 


ليس فى السماء ۰ ما معنی هذا ؟ من رای الحاخام ارمیا هو أنه مادامت 
التوراة قد نزلت عند طور سیناء » فانتا لم نعد نلتفت الى الاصوات الصادرة 
عن السماء > فقد کتب : « انکم تتخذون قراراتکم وفقا لأغلبية الرای » , 
وحدث حینذاك أن الحاخام ناثان ( وهى احد الشترکپن فى الناقشة ) التقی 
بالنبى ایلیا ( الذی كان يجوب العالم ) فساله : « ماذا یقول الاله نفسه عئدما 
دخلنا فى هذه الناقشة ؟ » فاجاب النبى : « ابتسم الرپ وقال : لقد فاز ابنائی 
۰ لقد فان آپنائی » (۱۲) ۰ 


هذه القصة تکاد لا تحتاج الى تعلیق » فهی تق‌کد استقلال عفل الانسان 
الذی لا تستطيع أصوات السماء ذفسها أن تتدخل فيه ۰ والاله يبتسم » لأن 
الانسان قد فعل ما اراد الاله له أن یفعل , فاصیح سيد نقسه » قادرا ومصمما 
على اتخان قراراته بنفسه وفقا للمناهج المقلية والديمقراطية ٠‏ 


وهذه الروح الانسانية نفسها نجدها فى كثير من القصص التى يحفل 
بها الفولکلور الحسیدی 6ت3ذوقه) منذ أكثر من أريعة آلاف عام بعد ذلك ٠‏ 
وقد كانت الحركة الحسيدية 002851016 تمرد قام يها الفقراء ضد أولتك الذين 
كانوا يحتكرون العلم والمال ۰ وكان شعارهم آية من المزامير تقول : « اعبدوا 
الرب بفرح » وكانوا يؤكدون على الشعور لا على البراعة العقلية , وعلى 
الفرح لا على الحزن ۰ وفى رأيهم ( كما هو فى رای اسبينوزا ) أن الفرح 
معادل للفضيلة » والحزن معادل للرذيلة ٠‏ وتمكل القصة التائية الروح 
الانسانية غير التسلطية لهذه الطائفة الدينية : 





اقبل خياط فقير على حاخام من هذه الطائفة فى اليوم التالى على يوم 
التکفیر 102670265 وقال له : « بالأمس تجادلت مع الاله , فقلت له « يا الهی : 





Talmid, Baba Meziah, 9, ) ترجمة اريك فروم‎ ( )١( 
/ 


ساكب 


لقد ارتكبت خطایا » وارتکبت خطايا ٠‏ غير انك ارتكبت خطايا عظيمة E‏ 
آنا فارتکبت خطايا تافهة ۰ فماذا صنعت ؟ لقد فرقت بين الأمهات وابنائهن , 
.سمحت للناس أن یتضوروا جوعا ۰ اما آنا فماذا صنعت ؟ فشلت آحيان 
فى ارچاع قطعة من الثیاب لزبون ء أو لم آکن دقیقا فى التزام القانون ۰ ولکنی 
ساقول لك » پا رب ۰ ساغفر لك خطاياك » على أن تغقر لى خطایای » وبذلك 
نکون متعادلین » ٠‏ وهنا أجاب الحاخام : « آیها الأحمق ! لاذا ترکته یمضی 
بهذه السهولة ؟ كان يمكنك أن ترغمه آمس على ارسال السیح » ۰ 

هذه القصة تبین على نحو آکثر تطرفا من مناقشة اپراهیم مع الاله . 
فكرة أن الاله ينبغى أن یفی بوعوده كما ينبغى على الائسان أن يفى بها ۰ فاذا 
كان الاله لا يستطيع أن يضع حدا لعذاب الانسان كما وعد » فمن حق الانسان 
أن يتحداه . بل أن يجبره فى الواقع على الوفاء بوعده ٠‏ ومع أن القصتين 
لالتین أوردناهما هنا يدخلان قى اطار الاشارة الى الدين التوحیدی ء الا أن 
الوقف الانسانی وراءهما پختلف اختلافا عمیقا عن الوقف الذی نلمسه 11 
استعداد ابراهیم للتضسحية باسحق او وراء تمجید کالفن لقوی الاله 
الدکتاتورية ٠‏ 

اما کون السيحية البکرة ذات نزعة انسانية لا تسلطية . فام واضع 
من روح تعالیم السیح ونصوص هذه التعالیم جميعا ۰ ومبدا السیح القائل 
بأن «. ملکوت الرب فى داخاك » هو التعبیر البسیط الواضی عن التفکیر غير 
التسلطی + ولکن لم كه تمضی ماقة عام + عدا لم قعد السیمية دين الفلاحین 
والعمال والعبيد الفقراء المساكين » بل أصبحت دين أولئك الذين یحکمون 
الامبراطورية الرومانية ‏ حینذاك - ساد الاتجاه التسلطی فى المسيحية ۰ ولم 
يكف الصراع بعد ذلك قط بين البادیء التسلطية والبادیء الانسانية 
فى السيحية , كان هذا هو الصراع بين أغسطين وبیلاجیوس ٠‏ بين الكنيسة 
الكاثوليكية وكثير من جماعات « الهراطقة » وبين الطوائف المختلفة داخل ش 


ربکا 


البروتستانتية ۰ ولم يقهر العنص الانسانی الدیمقراطی قط فى التاريخ 
السیحی او الیهودی » ووجد هذا العنصر أقوى تعبیر عنه فى التفکیر الصوفی 
داخل كلكا الدیانتین ٠‏ ذلك أن التصوفة کانوا متشبعین تشبعا عمیقا بتجربة 
قوة الانسان » وتشابهه مع الاله » وبفكرة أن الاله یمتاج الى الانسان » پقس 
ما يحتاج الانسان الى الاله » وقد فهمو! العبارة القائلة بان الانسان خاق على 
صورة الاله بانها تعنی الهوية الجوهرية بين الاله والانسان ۰ ولم يكن الخوف 
والخضوع » بل الحب وتاكيد الانسان لقواه هما اساس التجربة الصوفية ٠‏ 
فليس الاله رمزا للقدرة على الانسان » بل رمزا على قوی الانسان الخاصة ۰ 


تناولنا حتی الآن السمات الميزة لادين التسلطى وللدین الانسانی فى 
عبارات وصفية ۰ واسکن ينبغى على الحال النفسانی أن ينتقل من وصف 
المواقف الى تحليل ما فیها من دینامیات ٠ dynamics‏ وهنا يستطيع أن يسهم . 
فى مناقشتنا من منطقة ليست ميسرة ليادين البخث الاخری ٠‏ بيد ان الفهم 
الكامل لوقف ما يتطلب تقديرا للعملیات الواعية , وعلى الأخص للعملیات 
اللاواعية التی تجری فی الفرد والتی تقتضیها ضرورة هذا الوقف وشروط 


تطوره * 


فعلى حين أن الاله فى الدین الانسانی صورة لذات الانسان العلیا ٠‏ 
ورمن على ما يمكن أن يكون عليه الانسان ای ما ينبغى أن يئول اليه » نری أن 
الاله قد "صبح فى الدين التسلطى المالك الموحيد لما كان يملكه الانسان أصلا : 
أعنى العقل والحب ۰ وکلسا كان الاله أكمل » كان الانسان أنقص ۰ انه 
« يسقط » افضل ما عنده على الاله » ومن ثم يققر نفسه ٠‏ وهكذا يملك الاله 
الآن كل المپ » وكل الحكمة » وكل العدل ‏ والانسان محروم من هذه 
الصفات » انه فقير خاوى الوفاض ۰ فقد بدا يشعور الضالة » ولكنه أصبح 
الآن عاجزا تماما » لا حول له ولا قوة , واسقط قواه كلها على الاله ۰ وطريقة 
( میکانیزم ) الاسقاط هذه هی نفسها ما پمکن ملاحظته فى العلاقات الشخصية 


2 8ت 





التبادلة التی يقيمها ذات الطابع الخاتع الشوب بالاسوشية » حیث پرهب 
خم فتخضا اهر ١‏ ويف عزن قواته: الها وتات الى الشقصن 
الآخر ۰ وهى نفس الیکانیزم الذى يجعل الناس يخلعون على الزعماء ذوى 
الذاهپ الممعنة فى اللاانسانية صفات من الحكمة الخارقة والعطف ۱۳ ۰ 


ولذا كان الانسان قد اسقط على هذا النحو أثمن قدراته على الاله ؛ 
غماذا عن علاقته بقواه الخاصة ؛ لقد اصبحت هذهالقوى منفصلة عنه , واصبح 
فى هذه العملية « مفتربا » عن نفسه ۰ وکل ما يملكه قد اصبح الآن ملعا 
للاله ء ولم یتبق له شىء ۰ والسبيل الوحید الى نفسه يمر من خلال الاله ٠‏ 

۰ وفی عبادته للاله یحاول آن یتصل بذلك الشطر من نفسه الذی فقده عن طریق 
الاسقاط ۰ وهی یتوسل الآن الى الاله بعد ان اعطاه کل ما يملك , لكى يعيد 
اليه يعض ما كان يملكه أصلا ۰ ولكنه بعد أن فقد نفسه أصبح تحت رحمة. 
الاله تماما ۰ فهو یشعر بالضرورة كما یشعر « الخاطیء » » مادام قد جرد. 
نفسه من كل ما هو خير » ولن يستطيع آن يسترد ما يجعله انسانا الا بفضصل, 
الاله ورحمته ٠‏ وفئ سبيل اقناع الاله بان يمذحه شیثا من حبه » ينبغى عليه . 
أن يثبت له شدة حرمانه من الحب » وفى سبيل اقناع الاله بان يهديه بحكمته 
الفائقة » ينبغى عليه أن يثبت له مدى حرمانه من الحكمة اذا ترك لنفسه ۰ 


بيد ان هذا الاغتراب عن قواه الخاصة » لا يجعل الانسان معتمدا على 
الاله اعتمادا ذليلا فحسب , بل يجعله شريرا أيضا ٠‏ ان يصبعح انسان بلا ثقة 
في آخواته الى وين تفننه , بلا خبریا لحبه الخاحن .+ وقوة عقله القامف 
ونتيجة لهذا يحدث الانفصال بين « المقدس » ى ف الدنيوى » ۰ ویتصرف الانسنان 


فى مناشطه الدنيوية بلا حب » وفى ذلك القطاع من حياته الذى يدخره للدين , 





(۱۳) راجع المناقشة حول العلاقة التكافلية ‏ 5210010016 فى كتابنا « الهروب من 
الحرية » ص 148 والصفحات التالية ٠‏ 


iE 
) (م ۶ - التحليل النفسی‎ 


پشعر آنه خاطیء ر وهی خاطیء فعلا ۰ مادامت الحیاة بلا حب » هی الحياة 
فى الاثم ) ويحاول ان يستعيد شیثا من انسانیته المضائعة بان يكون على صلة 
بالاله ۰ وكذلك يحاول فى الوقت نفسه أن يكتسب المغفرة بالالحاح على عجزه 
وتفاهته * وهكذا ينشا عن هذه الحاولة فى اكتساب الغفزان , تنشيط للموقفت 
اللذى تنبت منه الخطيئة ۰ وهكذا يجد نفسه محصورا فى مازق اليم » فكلما ` 
ادن على الاد ضار أشن اء“ وكلما اضیع اشد یام ,د اخس باه 
يتمادى قى الخطيئة ۰ وكلما أمعن فى الاثم ازداد تمجيدا للاله ‏ وبالتالی 
صار اعچن عن استرداد نفسه ٠‏ 

وینبغی ألا يتوقف تحلیل الدين عند کشف العمليات النفسية التی تدون 
فى الانسان ورام تجربته الدينية » بل ينبغى أن تتقدم لاکتشاف الظروف التی 
تساعد على تنمية التراكيب ذات الطاپم التسلطی والطابم الانساتی , تلك 
التراکیب التی تنبثق منها ضروب التجربة الدينية الختلفة ۰ مثل هذا التحلیل 
الاجتماء‌ی ب النفسى أدعنوه1مطه:زوم-50010 يتجاون سياق هذه الفصول ٠‏ 
ومع ذلك » يمكن أن تضع النقطة الرئيسية فى ایجاز ۰ ان ما يفكر فيه الناس 
وما يشعرون به يضرب بجذوره فى شخصياتهم » وشخصياتهم تصاغ وفق 
الصورة الكلية لمارستهم المينساء » و معنی آيق بالتزكيب الاجتماعی 
والاقتصادی والسياسى لجتمعهم ۰ ففى الجتمعات التی تحکمها اقلية قرية 
تسیطر على الجماهیر ء يمتلىء الفرد بالخوف حتی يصبح عاجزا عن الشعور 
بالقوة والاستغلال » وتکون تجربته الدينية فى هذه الحالة تسلطية ۰ وسواء 
عبد الها مرهوب الجانب محبا للعقاب , آو زعیما یتصوره على هذا الذحو 
تفلن تفلف الان مقرلا 4 ومن ناحية الشزى. يشما شعن القره بالصرية 
والمسئولية عن مصيره ؛ او بين الأقليات التطلعة الى الحرية والاستقلال - نشات 
التجربة الدينية الانسانية وتطورت , ويعطينا تاريخ الدين شواهد عديدة على 
هذا الترابط پین البناء الاجتماعی ونين ضروب الخبرة الديتية ۰ ولقد کانت. 
المسيحية المبكرة دینا للفقراء والسحوقین ۰ ویکشف تاريخ الطوائف الدينية 


۵٩ بت‎ 





التی حاريت 'ضيد الاضطهاد السیاسی التسلطی عن نقس هذا الیدا مرة يعد 
آخری ۰ وحیثما تحالف الدین - من جهة آخری - مع السلطة الدتيرية , أصبح 
بالضرورة تسلطیا ۰ والخطية الحقيقية للانسان هی اغترابه عن نفسه » . 


واذعانه للقوة وانقلابه على نفسه حتی لو كان ذلك تحت قناع عبادة الاله ٠‏ 


ومن روح الدين التسلطی ترتفسع مغالطتان من مخالطات الاستدلال 
العقلی ء استخدمتا مرارا وتکرارا بوصفهما ادلة للدفاع عن الدین التالیهی ٠‏ 
تسيو احدی هاتین الحجتین على النحو التالی : كيف يمكن أن تنقد توکیسد ‏ 
الاعتماد على قوة تعلو على الانسان ؛ اليس الانسان معتمدا على قوی خارج ' 
نفسه لا يستطيع أن یفهمها » پل له أن یتحکم فیها ؟ 


من الؤكد ان الانسان معتمد على غيره + فما برح عرضة للموت 
والسضوجة و الوقن اخم ءلى امام السیطوة تعلى لب اوخل 
خادمة له تماما ء فمازال هو وأرضه ذرتين ضئیلتین فى الكون ٠‏ ولكن ثمة 
فرق كبير بين أن يعترف المرء باعتماده على غيره وبحدوده » وبين أن پرکن" 
الى هذا الامتمان ۰ ويعبد القوى التى يعتمد عليها * وان نفهم أن قدرتنا 
محدودة فهما واقعيا متزنا جزء وم رز الحكمة والنضج , آما أن نعيدها , 
هيذا"يدخل) فى .يات الماشوشنية ومين لالخ "لوقف الأول هى 'التواهتم ,+ 
ما الموقف الثانی فهو الاتضاع راو اذلال النفس ) ٠‏ 


ونستطیم آن ندرس الاختلاف بین الادراكت الواقعی لحدودنا وبين التورط ‏ 
فى تجربة الخضوع والعجز - نستطیع أن ندرس هذا الاختلاف قئ الفحص 
الاکلیتیکی لسمات الشخصية الاسوشية ۰ فثمة اناس يميلون الى التمارضی ؛ * 
وتعریض آنفسهم للحوادث ؛ وللمواقف الذليلة » وتصغير آنفسهم واضعافها ٠‏ 
ویظنون انهم تورطوا فى مثل هذه الواقف ضسد رخبتهم وارادتهم » بيد أن 
دراسة دوافعهم اللاشعورية تکشف آنهم مسوقون فعلا اشد میول الانسان 
امعانا فى اللامعقولية , أعنى الرخبة اللاشعورية فى أن يكونوا ضعفاء 


کے نح 





عاجسزین ۰ وهم یمیلون الى تحویل مركن حياتهم الى قوی پشعرون أنهم 
لا یقدرون علیها » وبهذا يهربون من الحرية ومن السئولية الشخصية ۰ وفضلا 
عن ذلك نجد أن هذا الیل الاسوشی یصاحبه فى العادة ميل عضاد له تماما . 
هو التحكم والسيطرة على الآخرين » وأن هذين الميلين الماسوشى والسیطر 
يؤلفان جانبى التركيب ذئ الطابع التسلطی (۱۶) ۰ مثل هذه الميول الماسوشية 
ليست دائما لا شعورية ۰ ونمن نجدها صريحة فى الانحراف الاسوشی الجنسی 
حيث يكون تحقیق الرغبة فى آن یجرح الانسان ويذل هو شرط الانفعالوالأشباع 
الجنسی ٠‏ كما تجدها ایضا فى العلاقة بالزعيم والمدولة فى الأديان التسلطية 
الدثيوية جميعا ٠‏ فهنا تكون الفاية الظاهرة هى التنازل عن ارادة المرء . 


وتجربة الاذعان للزعيم أى الدولة بوصفها تجربة مجزية جزاء عميقا ٠‏ 


وثمة مغالطة آخری فى الثفکیر اللاهوتى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمغالطة 
الخاصة بالاعتماد » واعنی بهذا الحجة القائلة باته لابد من وجود قوة أو كائن 
خارج الانسان لأننا نجد الائسان فى شوق لا سبيل الى استثصاله الى ربط 
نفسه يشىء یتجاوز هذه النفس ۰ ولا شك أن كل انسان سليم يحتاج الى ربط 
نفسه بالآخرین ؛ والشخص الذين فقد هذه القدرة فقدانا تاما انسان مجنون ۰ 
فلا عجب أن خلق الانسان اشکالا خارج نفسه لیرتبط بها ۰ اشکالا يحبها 
وبعزها لأنها ليست عرضة لتقلبات وتناقضات الوضوعات الانسانية ومن 
اليسين علینا أن نفهم لماذا كان الاله رمزا لحاجة الانسان الى الحب ۰ ولکن 
هل ينتج عن وجود هذه الحاجة الانسانية وعرامتها وجود کائن خارجییتجاوب 
مع هذه الحاجة ؟ من الواضح أن هذا لا يلزم عن ذاك » كما لا يلزم عن رغيتنا 
القوية فى الحب وجود الشخص المحبوب ٠‏ كل ها تثبته هذه الرغبة هو 
حاجتنا ٠‏ وریما قدرتتا ۰ ۱ 





(۱4) انظر « الهروب من الحرية » ص ۱۶۱ ومایلیها ٠‏ 


9:1 *«ست, 





وفی هذا الفصل » حاولت تحلیل مظاهر الدین الختلفة تحلیلا نفسیا ٠‏ 
وگان من المکن أن آبدآه بمناقشة مشكلة اعم هی موقف التحلیل النفسى حن 
المذاهب الفكرية سواء أكانت دينية ام فلسفية أم سياسية ۰ ولکنی آعتقد عن 
الأنفع للقاریء » أن ينظ فى هذه الشکلة العامة الآن'بحد أن سمحت مناقشة 
القضایا الخاصة بتناول اکثر عينية ۰ 

من اهم کشوف التدلیل النفی تلك الکشوف التعلقة بصحة الأقكار 
والخواطر ۰ فلقد كانت النظریات التقليدية تتخذ من افکار الانسان عن نفسه 
معطیاتها الأساسية فى دراسة الانسان ۰ وکان من الفترض أن يشعل الناس 
الحصروب بدافع من حرصهم على الشرف والوطنية والحرية - وهذا لانهم 
پعتقدون انهم پصنعون ذلك ۰ وکان من الفروض أن الآباء یعاقبون ابناءهم 
پدافعهم من احساسهم بالواچب , واهتمامهم بابناگهم - لانهم یعتقدون أنهم 
یفعلون ذلك ۰ وکان من الفترض أن یقتل الناس الکفرة بدافع من الرغبة 
فى ارضاء الله لأنهم یعتقدون آنهم یفعلون ذلك ٠‏ وبالتدريج ظهر موقف جدید 
من فکر الانسان كان اول تعبیر عنه قول اسبینوزا : « ان ما یقوله بولس عن 
پطرس يخبرنا عن بولس اکثر مما یخپرنا عن بطرس » ۰ وبهذا الموقف , لم يعد 
امتمامنا بقول بولس هو اهتمام بما یفکر فيه « هو » , اعنی فى بطرس , بل 
اصبحنا ناخذه على أنه قول عن بولس ٠‏ ونمن نقول اننا نعرف بولس اکثر معا 

٠‏ يعرف نفسه ۰ ونحن نستطيع أن ثميط اللثام عن آفکاره لأثنا لم نعد مخدوعین 

بانه ینوی الافضاء پقول عن پطرس فحسب » نحن نستمع « باذن ثالثة » كسا 
یقول تیدور رايك ۴٥]‏ 160001 ۰ وتحتوی عبارة اسبینوزا على نقطة أساسية ` 
.فى نظرية فروید عن الانسان وهی أن قدرا كبير! من الامور الهامة يدور وراء 
ظهر الرء » وان افکار الناس الواعية ليست الا معطية « واحدة » لا تدخل فى 
للوضوع باکثر مما تدخل فيه أية معطية آخری من معطیات السلوك , بل انيا 
فى الواقع اتصالا بالوضوع فى آغلب الاحیان ٠‏ 

هل معنی هذه النظرية الدينامية فى الانسان أن العقل والفکر والوعی 


تا ۳ رمک 





ليست لها أية أهمية , وانه ينبغى تجاهلها ؟ اتجه بعض الحللین النفسانیین 
نتيجة لرد فعل مفهوم ضد التقدیر التقلیدی الغالی للفکر الواعى ‏ ب اتجهو! 
الى التشکك فى أى نوع من الذاهب الفكرية مفسرین أياه بأنه لیس آکثر من 
تبریر للدوافع والرغبات » بدلا من النظر اليه فى حدود اطاره النطقی الخاص . 
فيما يشير اليه - وکانوا متشککین بوجه اخص فى انواع الأقوال الديثية 
والفلسقية جميعا » وکانوا ميالين الى النظر الیها بوصفها تفکیرا تسلطیا 
obsession‏ لا ينېغى أن پوّخن على محمل الجد ۰ وینبغی أن نصف هذا 
الوقف بانه خاطیء لا من وجهة نظر فلسفية فحسب , بل من وجهة نظر التحلیل 
النفسی ذاتها , لان التحلیل النفسی حين فضح تلك التبريرات » جعل العقل الأداة 
التی نحقق بها مالل هذه التحلپلات النقدية للتبرپر ۰ 


لقد برهن التحلیل النفسى على الطبيعة البهمة لحملياتنا الفكرية والحق » 
آن قوة التبریر , او هذا التزییف للعقل , هو احدی الظواهر الانسانية الحيرة 
اشد الحيرة ۰ ولو لم نکن معتادین علیها هذا الاعتیساد + لبدا للا عجهود 
الانسان فى التبریر مماثلا لذهب شخص مصاب بچنون الاضطهار (02220018 
فالشخص الصاب بهذا الجنون يمكن أن یکون غاية فى الذكاء » ومن المکن أن 
يستخدم عقله استخداما ممتازا قى جميع مجالات الحياة اللهم الا فى الجزء 
النعزل الذى يتعلق به جنون فى الاضطهاد ٠‏ والشخص الذى يقوم بالتبریر 
يفعل هذا تماما ۰ فنحن نتحدث الى شخص ذكى من الومنین بستالین ۰ وهذا 
الشخص يظهر مقدرة عظيمة فى كثير من مجالات الفکر ۰ ولکن » ما أن نناقش ‏ 
الستالينية معه حتی پواجهنا فجاة مذهب فکری مغلق » وظیفته الوحيدة هی 
اثبات أن ولاءه للستالينية متفق مع العقل ولا يناقضه ۰ ولهذا فسوف ینکر ‏ 
بعض الوقائع الواضحة » ویشوه بعضها الآخر , او تراه حين يوافق على 
بعض الوقائع والاتوال » یشرح موقفه بانه منطقی متسق ۰ وسیعلن فى الوقت 
نفسه أن العبادة الفاشية للزعیم هی احدی السمات البغيضة چا للنزعة 


هد ۵ اس 





التسلطية » ون العبادة الستالينية للزعیم شىء مختلف تماما » وأنها التعبیر 
الحقیقی عن حب الشعب لستالين ‏ فاذا قلت له ان هذا ما پدعیه النادیون 
آیضا » ابتسم متسامحا لافتقارك الى الادراك » أى اتهمك بانك صسنيعة 
الرسمالية ۰ وسیجد الف سبپ وسبب لیثبت لاذا کانت القومية لاروسية 
ليست قومية , ولاذا كانت النزعة التسلطية ننعة دیمقراطية » ولاذا كانت 
السخرة خطة مدپرة لتربية العناصر العادية للمجتمم واصلاحها ۰ والحجح 
الستخدمة للدفاع عن أفعال مصاکم التفتیش وتفسیرها . و الستخدمة فى 
مین الحديوات النجمییة او الكنسية فد الحو أمثلة واضحة على هذه" 
القدرة نفسها في التبرپر ٠‏ 


وتبین الدرجة التی یبلفها الانسان فى استخدام تفكيره لتبریر العواملف 
اللامعقولة » وأفعال طائفته - تبین عظم السافة التی مازال على الانسان أن 
بقطنها لکی یصبح « انسانا عاقلا 8عنجعو ٥۳٥‏ ۰ ولکن ينبغى علينا أن 
نتجاوز مثل هذا الوعى , يجب علينا أن نحاول فهم أسباب هذه الظاهرة وال 
وقعنا فى خطا الاعتقاد بان استعداد الانسان للتبرير جزء من « الطبيعة 
الانسانية » لا سبيل الی- تغييّره ٠‏ 


والانسان فى اصله حيوان يحيا فى قطيع , وتتحدد أفعاله بدافع غريزى 
۰ لاتباع الزعیم » وبان تكون له صلة وثيقة بالحيوانات الأخرى من حوله ٠‏ 
وبقدر ما نكون قطيعا » لا يهدد وجودنا خطر أعظم من فقدان هذه الصلة 
بالقطيع » فنصبح معزولين ٠‏ والصواب والخطا والحق والباطل مور یحددها 
القطيع ۰ ولكننا لسنا قطیعا فحسب , بل نحن انسانیون ایضا . نملك الوعی 
بانفسنا » ونملك العقل الذی هو بطبیعته ذاتها مستقل عن القطيع ٠‏ ومن المکن 
أن تتحدد آفعالنا بنتائج تفکیرنا پغض النظر عما اذا كانت الحقيقة پشارك 
فيها الاخرون او لا پشارکون ٠‏ 
والصدع الحادث بین طبیعتنا القطيعية وطبیعتنا الانسانية هو اشاس 


اب ۵0۵ مت 





ترعين من التوجیه : توجیه بواسطة قرپنا من القطیع » وتوجيه پواسطة 
العقل ٠‏ والتبریر مصالحة بين طبیعتنا القليدية وقدرتنا البشرية على التفکیر ٠‏ 
ومذه القدرة الأخيرة تدفعنا الى الاعتقاد بان کل ما تفعله یمکن أن يصمد 
لددتبار العقل . وهذا ما یحدونا الى أن نضفی طابع العقولية على آرائنا 
وقراراثنا اللامعقولة ۰ ولکن من حيث انتمائنا الی قطيع , لیس العقل هو 
دنا الحقیقی ۰ وانما یقودنا مبدا مختلف تمام الاختلاف ۰ هى ولاؤنا 


جلف 


القليع ۰ 


وازدو اجية الفکر ؛ والفنائية القائمة بين العقل » وبين الذهن السذی 
یهدف الى التبریر : هذان هما التعبیر عن الثنائية الأساسية فى الانسان » وعن 
الحاجة الى تعایش القيد والحرية , وتفتح العقل وظهوره الکامل یعتمدان على 
بلو غ المرية الكاملة والاستقلال ۰ وحتی يتحقق هذا ٠‏ يميل الانسان الى قبول 
الحقيقة التی تقررها الغالبية الحظمی من الجماعة :وما یصدره من احگام 
تحدده حاجته الى الاتصال بالقطیع » وخوفه من الادمزال, عنه ۰ وقلیل من 
الأفراد هم الذين پستلیعون احتمال هذا الاتعزال ».وقول الحق على ما فيه 
من خطر فقدان الصلة بالقطیع ۰ ,وهلا هم الأيطال الحقیقیون للجنس 
البشری . ولولاهم لكنا الآن مازلنا نعيش فى الکهوف ۰ اما بالنسبة للغالبية 
العظمى من الناس الذين ميسوا ابطالا » فان نمو العقل يعتمد على ظهور نظام 
اجقنامی .يشترم فيد کل فرد آحتتراما تاما : ودون إن تة اداة تشركة 
الومعم او 9 جماعة اخری د نظا اجتماحى لا يحقى هيه عن توجيه ال + 
ولا يكون السعی فيه غن الحقيقة عازلا للانسان عن اخوانه » بل يجعله پشعر 
بانه شیء واحد ولیاهم ۰ ویلزم عن هذا ان الانسان لق یبلغ القدرة التامة 
على الوضوعية والتعقل الا اذا قام مجتمع للانسان يعلى فوق کل الانقسامات 
الجتقة بين المنی البظری» وال افا اسبح «الولم لیکش النطرى وخ 
للملیا هو الولاء الأول فى الوجود ٠‏ : 000 


سم 


وربما كانت الدراسة الدقيقة لعملية التبرير هی اهم اسهام ذی دلالة 
اضافة التحلیل التفسی الى التقدم البشری ۰ فقد فتح پعدا جدیدا للحقيقة : 
وآثبت أن مجرد ايمان الرء بقول ما ایمانا مخلصا ليس کافیا للحکم پاخلاصه. 
وانما بفهم العملیات اللاشعورية التی تعتمل فى داضل نفسه » نستطیم ان 


تعرف ما اذا كان يقوم پعملية تبریر » و أنه يقول الحقيقة )٠١(‏ ۰ 


والتحلیل النفسی لعملیات الفکر لا پهتم بتاك الثفکار التبريرية التی تنحو 
الى تشویه الدافم الحقیقی أو اخفائه فحسب , بل تعنى ایضا بتلك الأفكار 
الكاذبة بمعنی آخر , ای التی لا يكون لها ألوزن ولا الدلالة التی یعزوها ايها 
"صحاب تلك الأفكار ۰ قد تکون الفكرة مجرد قوقعة خاوية : أو مجرد رأی 
يتخذه الرء لانه النموذج الفکری للثقافة التی یعتنقها دون عناء » والتی یسکن 
أن یتخلی عنه بلا عناء ایضا اذا تذير الرای العام ۰ وقد تکون الفکرة ب من 
ناحية آخری - تعبیرا عن مشاعر ااشخص ومعتقداته الحقيقية ۰ وفی هذه 
الحالة الأخيرة » تضرب الفكرة بجذورها فى جماع شخسیته » ویکون لها 
« منيت عاطفى*12841 612010281 ومثل هذه الافکار التی تضربها بجذورها 


فى آعماق الانسان هى وجدها التی تددد افعال الشخص تحدیدا فعالا ٠‏ 


وهناك احصاء حدیث (۱۱) يقدم لنا مثلا طيبا ۰ فقد وجه سوّالان عن 
البيض فى شمال الولایات التحدة وجنوبها : ۱ - هل خاق الناس جمیسا 


(۱5) ثمة سوء فهم واحد پنشا بسهولة عند هذ النقطة وینبنی تبدیده ١‏ نالحقيقة پالعنی 
ااذی نتمدث به عنها دنا يشير الى مسالة ما اذا كان الدافع الذی يقدمه الشخص سببا لتصرفه . 
هى الدافع الحقیقی لهذا التصرف ۰ فهو لا پثیر الى حقيتة القول الذی يبرز به من حيث هى 
كذلك ولنهرب على ذلك مثلا بسيطا نقول : لو أن شخصا پخشی مقابلة شخص اخر يثدم 
سببا لحدم رغبته فى رژية هذا الشخص بان الطر ینیس فى الخارج » فهو ها هنا يقدم قبريرا ٠‏ 
والسبپ الحقیقی هو خوفه لا الطر ۰ وکلامه التبریری اعنی سقوط الطر - قد پکون فى ذاته 
قولا صحيحا ٠‏ 

Negro Digest, 1945. (د۱)‎ 


ت ۵۷ 





متساوين + ۲ - هل الزنوج على قدم المساواة 52 البیض ؟ وحتی فى الجنوب 
جاب 7۱ على السؤال الأول بالاپجاب » غير أن ۶ ققط آجابوا على المسؤال 
الاانی بالایجاب ( اما بالنسبة لاشمال فکانت الشسبتان ۰۷۹ ۲۱/ على 
التر الی ) ۰ والشخص الذی صدق على السو‌ال الأول فحسب قد تذکره بلا شك 
على أنه فكرة تعلمهاً فى الفصول الدرسية وحفظها لانبا جزء من الأيديولوجية 
الحترمة العترف بها بين عامة الناس ٠‏ دون أن تمت باية صلة لما يشعر به 
الشخص حقا , لقد كانت فى راسه ؛ دون أى ارتباط بقلبه . ومن ثم دون آدنی 
قوة للتاثیر على تصرفه ۰ ویصدق هذا القول على ای عدد من الافکارالحترمة ۰ 
وسرف یثبت ای احصاء يجرى الیوم فى الولایات التحدة الاجماع التام تقریبا 
على أن الديمقراطية هی افضل شکل للحكومة » بيد أن هذه النتيجة لا تثبت أن 
آولنك الذین عبرو! عن هذا الرای مجندین الديمقراطية سیحاربون من اجلها 
اذا تهددها الخطر . بل ان معظم اولاك الذين هم فى قرارة نفوسهم شخصیات 
تسلطية سیعبرون عن آراء ديمقراطية مادامت الغالبية العظمی تفعل ذلك ٠‏ 


وتگون القكرة قویة .ادا استقر اباسا شن ترکیب.ضحصیة آلفرد. . 
وما من فكرة پمکن أن تکرن آقوی من منبتها العاطفی ۰ وعلی هذا فان موقف 
التحلیل النفسى من الدين يهدف الى فهم الواقع الائسانی وراء المذاهب المفكرية ٠‏ 
فهو يبحث عما اذا كان المذهب الفكرى معبرا عن الشعور الذى يعرضه آم أنه 
مجرد تبرير یخفی الواقف الضادة ۰ کما آنه يسال ایضا عما اذا كان الذهب 


آلفکری ینمی من منبت عاطفی قوی ام أنه مجرد رأى فارغ ٠‏ 


واذا كان من الیسیر تسبیا وصف البدا الذی يقوم عليه هذا التناول , 
الا ان تحلیل ای مذهپ فکری عسیر غاية العسر ۰ ان ينبغى على الملل 
النفسانی - فى محاولته لتحديد الواقع الانسانی الکامن وراء الذهب الفکری - 
أن ينل فى القام الأول الى الذهب ككل ۰ ذلك أن معنی ای جزم على حسدة 
من مذهب فلسفی أو دينى لا يمكن تحديده الا داخل السياق الكلى للمذهب ٠‏ 


اي 





فلو أن جزء! عزل من سیاقه » اذن لانفتح الباب لای نوع من سوء التساویل 
التعسف ۰ ومن الأهمية بوجه خاص فى عملية فحص مذهپ ما ككل ۰ أن 
نلتفت الى أية مفارقات آو تناقضات داخل الذهپ , فهذه النارقات والتناقضات 
تشير عادة الى ضروب التعارض بين الرأی العتنق عن وعى وبين الضعور 
الکامن وراءه ۰ فآراء کالفن - مشلا فى القسدر السابق predestination‏ 
التی تزمم أن القرار الخاص بنجاة الانسان أو بالحکم الأبدى عليه بالعذاب 
قد اتخذ قبل ولادته دون أن يماك القدرة على تغییر عصیره ب هذه الآراء 
فى تناقض صارخ مع فكرة حب الاله ٠‏ وعلى الحلل النقسانی أن يدرس بناء 
الشخصية وخلق اولئك الذين يدعون الى مذاهب فكرية معينة » بوصفهم آفراد 
وجماعات على السواء ۰ وسوف يبحث فى اتساق بناء الخلق مع الرئى 
امعان , كما سوف يفسى المذهب الفكرى فى حدود القوی اللاشعورية التىيعكن 
استنتاجها من التفاصيل الدقيقة فى السلوك الظاهر ۰ وسيجد ‏ على سبيل 
المثال ‏ أن المطريقة التى پنظر بها الشخص الى جاره أو التى يتحدث بها الى 
علفل » والطريقة التى یاکل بها ويمشى » ویصافح > أى الأسلوب الذى تتخذه 
جماعة فى سلوکها نحو الأقليات - سسيجد هذا كله أكثر تعبيرا عن الايمان 
والحب من ای اعتقاد مقرر ٠‏ وسيحاول أن يجد من دراسة المذاهب الفكرية فى 
ارتباطها بتركيب الخلق ‏ اجابة على سؤالنا عما اذا كان الماهب الفکری مجرد 


تبرير والمى ای مدى » وما قيمته ٠‏ 


واذا كان الحال النفسائى مهتما فى المقام الأول بالواقع الانسانى 
الكامن وراء المعتقدات الدينية , فسوف يجد نفس الواقع وراء مختلف 
الأديان » كما سيجد مواقف انسانية متعارضة ورا الدين الواحد ٠‏ فالواقع 
الانسانی - مثلا - الذى یکمن وراء تعاليم بوذا أو عيسى أى المسيح أى سقراط 
او اسبینوزا » هو فى جوهره شىء واحد يدينه ٠‏ اذ يحدده المتطلع الى الحب 


والحق والعدل ٠‏ وكذلك يتشابه الواقع الانسانی الكامن وراء مذهب كالفن 


بت. +۵٩‏ نید 





اللادوتی ٠‏ والذاهب السياسية التسلطية ۰ والروح التی تسری فیها هی روح 
الخضوم للقوة , والافتقار الى الحپ » واحترام الفرد الائسانی ۰ 
وکما یکون اشام الات الواعی آو الصریح بطفله تعبیرا عن الحب 
أو عن رقبة فى التمكم والسيطرة » فكذلك يمكن ان تكون العبسارة الدينية 
تعبیرا من مواقف انسانية متمارضة ۰ ودهن لا نتجاهل هذه العپارة » ولكتنا 
ننظر الیها من منظور » یکون فيه الواقع الانسانی قائما وراء‌ها لیزودنا پبعد 
غالک شوق العاف القالية پوچه عاض على خان مكاي لست 
«وبتمارها سوف تعرفها » ٠‏ فاذا كانت التعاليم الدينية تسهم فى نموالمنین 
بیا رفى قوتهم وحريتهم وسعادتهم » فهنا سوف نرى ثمار الحب ۰ اما اذا 
كانت تسهم فى انطواء الامكانيات الائس‌انية » وفى التعاسة » والعقم , 
فلا يكن آن تتولد عن الحب + يفصن النظر عما تقصد الحقيدة تبلیغه الى 


اناس ۰ 





الفصل الرايع 
المدال التفسانی بوصفه طبیبا للروح 


هناك الیرم مدارس متباينة للتحلیل النفسی تتراوح بين انصار نظرية 
تروید ل سواء من اللتزمین حرفیا بها أو النعرفین قلیلا عنها ‏ وبين 
« الراجهین » قافله۱6781 الذين يختلفون فیما بینهم من حيث الدرجة التی 
ثیروا بها من تصورات فرويد )١(‏ ۰ وأيأ كان الأمر , فان هذه الاختلافات 
اقل أهمية بالنسبة للفرض الذى نقصد اليه من الاخقلاف بين التحلیل‌النشی 
الذی يستهدف « التوافق الاجتماعی » فى الحل الأول ء والتحلیل النفسی الذی 


يستهدف : رعاية الروح » (۲) ٠‏ 


وکان التحلیل اللفسی فى مستهل نموه فرعا من الطب » وکان هدفه هی 
علاج الرض ۰ وکان الرضی الذين ياتون الى الحلل النفسانی یعسانون من 
أعراض تعوق وخلائف حیاتهم اليومية » وکان التعبیر عن مثل هذه الأعراض 
يتم فى ضروپ من القهر الطقوسی عصمعلنوهه ملاهنلهناند والافک ار 
السيطرة , والمخاوف » والشعور بالاضطهاد » وهلم جرا ٠‏ وكان الاختلاف 
الوحيد بين هؤلاء المرضى وأولتك المذين يذهبون الى طبيب عادى هو أن 
أعراضهم لم تكن قى الجسم » بل فى النقس , ومن ثم لم يكن العلاج مغنيا 
بالظاهرة الجسمية وائما بالظاهرة النفسية ٠بيد‏ أن هدف العلاج التحلیلی 


(۱) انظر كلارا ملومسون بالاشتراك مع بائريك مولاهى فى « التحليل التقسی ؛ التطور 
ز اللمو » ( دای أرميتاج ۰ ۱۹۰۰ ) » وباتريك مولاهی : « آودیب - الأسطورة والعقدة » ( داد 
ارمیتاج ۱۹:۸۰ ) 

(۷) فلنتدک هنا أن كلمة م 61118 » لا تقتمی على مفهوم العلاج الذی يتضمته عادة 
الاستعمال الحدیث الكلمة » وائما تستخدم يمعناها الأوسع وهو المرعاية ‏ 507 وصاتعه 


س 





النفسى لم يكن مختلفا عن الهدف العلاجی فى الطب : وهو ازالة الأعراض - 
فاذا تخلص الریض من التقیق او السعال الناشیء عن سبب نفنی > ای تخل 
من آفعاله القهرية او افکاره التسلطية ء عد قى هذه الحالة متماخلا للشفاء ۰ 


وفی اثنام العمل » ازداد ادراك فروید ومعاوثیه بان العرض هو التمبیر 
الظاهر الدرامی الوحید للاختلال العصابی » وانه لتحقیق الشفاء الدائم . 
لا مجرد ازالة العرض » فلابد من تحلیل شخصية الریض ومساعدته فى عملية 
اعادة توجیه شخصیته ۰ وتدعم هذا التطور باتجاه چدید بين المرهى ء ذلك 
أن كثيرا من الاشخاص الذين کانوا ياتون الى الحللین النفسانیین لم يكونرا 
مرضی بالعنی التقلیدی لهذه الكلمة » كما لم تبد علیهم اعراض صريحة کتلك 
التی ذكرناها آنفا ۰ وكذلك لم یکونوا مجانین ۰ ولم يكن اقاربهم واصدقاق‌هم 
تنظرون اليهم فى آغلب الاحیان على آذهم مرضی » ومع ذلك فقد کانوا یعانون 
من « مصاعب فی العیش » - اذا شثنا ان نستخدم حسيقة هاری ستاك سلیفان 
لشكلة الرض النفسى - وهذه المصاعب كانت تدقعهم الى طلب العونة من محال 
تقسائی ۰ مثل هذه الصاعب فى العیش لم نکن بالطبع كتا جدیدا ۰ فقد 
كان هناك دائما اناس يشعرون بعدم الاستقرار , آو الدونية » اناس لا یشعرون 
بالسعادة فى زیجاتهم » ویصادفون الصعوبات فى انجاز عملهم آو الاستمتاع 
به » وپخشون غیرهم من الناس بلا مبرر » وأشياء من هذا القبیل ٠‏ ورہما 
لجاوا فى طلب العونة الى قسیس او الى صديق ۰ أو فیلسوف - ای ريما 
« عاشوا » پمتاعبهم دون أن يبحثوا عن معونة من ای نوع خاص ۰ وکان 
الشیء الجسدید هو أن فروید ومدرسته قدما لاول مرة نظرية شساملة عن 
الشخصية » وتفسیرا للصعاب التی يلقاها الناس فى حیاتهم من حيث تضرب 
هذه الصعویات بجئورها فى بناء الشخصية > وثملا فی التغبیر ۰ وهکذا 
نقل التحليل النفسى تركيزه شيثا فشيثا من علاج « الأعراض » العصابية 
الى علاج صعوبات العيشة الشارية بجدوزها فی « الخلق » العصابی ۰ 


د 4 با 


واذا كان من الیسیر نسبیا تحدید الهدف العلاجی قی حالات « القیء 
الهستیری » او التفکیر .التسلطی ٠‏ فلیس من الیسیر تحدید ما ينبغى أن یکون 
عفد المد العلاك فى حالة الى 'المساين بل لس مق الشيل ةة 


اللواقع ‏ أن نحدد ما يعانيه الریض ٠‏ 


وتفسی الحالة التالية ما أعنيه بهذا القول (۲) ۰ فقد أقبل شاب فى سن 
الرابعة والعشرين لرؤية محلل نفسانی » وقال انه منذ تخرجه فى الكلية »أى منذ 
اميق ۰ ضعر بالتعاسة » وهو یسل فی موسسة والده» ولکنه لایستمتم باندمل, 
وتنتابه حالات من تقلب الزاج ٠‏ وكثير! ما نشبت بینه وبين آبیه صراعات 
حادة , وقضلا عن ذلك » فانه يجد من الصعوبة بمکان اتخان أثفه للقرارات ۰ 
وقال ان هذا كله قد بدا منذ اشهر قلائل قبل تخرجه فى الكلية ۰ وکان شغوفا 
بعلم الطبيعة « الفيزياء » ۰ وافضی اليه استاذه بانه یتمتع بمواهپ ملحوظة 
فى الفيزياء النظرية , فاراد ان یکمل دراسته بعد التخرج ليكرس حياتهالعلم ٠‏ 
بيد أن آباه - وهو من رجال الأعمال الأثرياء وصاحب مصنع كبير اصر على 
أن ينزل ابنه الى ميدان العمل » ليحمل العبء عن كاهله , وبالتالی ليخلفه 
فى هذا العمل ٠‏ وكانت حجته أنه لم ينجب آپناء آخرين ٠‏ وانه شید المؤسسة 
كلها بنفسه » وان الطبيب نصحه بتخفيف جهده » وبذلك يكون الاين فى مثل 
هذه الظروف جاحدا ان لم يحقق رغبة أبيه ٠‏ ونتيجة لوعود الأب وتهديداته 
ومناشدته لاحساسه بالوفاء ‏ رضخ الابن » ودخل مؤسسة أبيه ۰ وهنا بدات 
التاعب التى وصفناها آننا ٠‏ 


هما هى المشكلة فى هذه الحالة ۰ وما العلاج ؟ ثمة طريقتان للنظر ١‏ 
هی فى و ج ي 


(۳) ليست هذه الحالة - وهی فى هذا مثل سائر الامثلة المرضية الاخری فى هذا الکتاب 
-. ماخوذه هن مرضای ٠‏ بل من حالات یعرضها طلابی - وقد ادخلت تغییرات على التفاصیل 
بحيث یستحیل معرفة اصحاب هذه الحالات ۰ 


هد ۱۱ س 





الوقف ۰ من المکن آن يدهت الرء الى آن موقف الاب معقول تماما » وانه قد 
كان من المکن أن یتبع الابن نصيحة آبیه دون عناء كبير لولا ذلك التمسرد. 
اللامعقول » والعداء الدفین فى الاعماق نحو آپیه : ذلك أن رغبته فى ان یصبح 
عالما فى الفيزياء لا تقوم على حبه الفيزياء بقدر ما تقوم .على عداثه لابیه ٠‏ 
وعلى رغبته اللاشعورية فى احباط خططه ٠‏ ومع أنه قد رضخ لنصيحة أبيه . 
الا أنه لم يكف عن محاريته ء بل الواقع أن عداءه قد اشتد هنذ استسلامه ٠‏ 
وما يلقاه من صعوپات ناشىء عن هذا العداء الذى لم يحسم أمره ۰ ولى انه 
خسم آنره بالقوص الی اسپابه الاعمق ۰ لا رجد الابن آية صعوبة هی اتذاذ 
قرارات معقولة ولاختفت متاعبه وشکوکه ؛ وما شاکلها ۰ 


أما اذا نظر الرء الى الوقف نظرة مختلفة » فستجری الناقشة على هذا 
النحو : مع أن الأب قد یکون على حق تماما فى أن یحلق ابنه بمقسسنه., 
ومع أن له الحق کل الحق فى التعبیر عن رغباته ۰ الا أن للابن حقه - بل 
التزامه من الوچهة الاخلاقية - فی آن یفعل ما یملیه عليه ضمیره واحساسه 
پالتکامل ۰ فاذا احس أن حياة عالم الفيزياء اکثر لان لو ق ومیو له ۸ 
فعليه آن يتبع هذا النداء بدلا من أن يتبع رغبات والده ۰ هناك بالتاکید شىء 
دن العداء للاب » وهو لیس عداء لا معقولا مبنیا على ساب وهمية يمكن 
أن تختفی اذا خضعت للتحلیل » ولکنه عداء معقول تکون کرد فعل ضد موقف 
الاب التسلعلی التملکی ۰ فاذا نظرنا الى متاعب الریض من وجهة النظر 
هذه » فان الشكلة والهدف العلاجی یصبحان مختلفین تمام الاختلاف عن 
الصورة التی ظهرا علیها فى التفسیر الأول ۰ فالعرض الآن هو عدم القدرة 
على تاکید نفسه بما فيه الكفاية , والخوف من اتباع خططه ورغباته ۰ وهی 
يتماتل للشفاء حين لا يعود خائفا من الاب ۰ وهدف العلاج هو معالچته على 
اکتساب الشجاعة لتوکید ذاته وتحریرها ۰ وپهذه النظرة یکتشف المرء قدرا 


کپیرا من العداء المكبوت نحو الأب » بيد اننا نفهم هذا العداء لا پوصفه علة 


م ایم 





بل نتيجة للمشكلة الساسية ۰ ومن الواضع أن كلا التفسیرین یمکن أن يكون 
صحیحا » وعلی الرم آن يحدد آیهما الاصوب فی حالة معينة بعد الاطاحة بکل 
تفاصيق شخصيتى الزيض والاب معا ٠‏ غير ان حكم الخال التفساتى سيتافر 
أيضا بفلسفته وبمذهبه فى القيم ٠‏ فاذ! مال المرء الى الاعتقاد بان التكيف مع 
النماذج الاجتماعية هى هدف الحياة الأعلى » وان الاعتبارات العملية کاستمرار 
ومسي سا هی آلوخوه و :لامشو ملق تدر اهب زاف بال دی 
الاباء هی الاعتبارات 'التى تحتل مکان الضدارة ۰ فسیگون الرء فى هده 
الحالة اکثر ميلا الى تفسیر مرض الاپن على آساس عداوته اللامعقولة تحصو 
الأب ۰ أما اذا نظر الرء - من جهة آخری - الى تکامل الشخصية والاستقلال. 
وممارسة عمل له عند الشخص معنى القیم العلیا » فسوف يميل الى اعتبار 
عجن الابن عن توكيد نفسه وخوفه من آبیه على انهعا الصعربتان الاساسیتان 
اللتان ينبغى حلهما ١ ٠‏ 

وهذه حالة آخری تبين هذه النقطة نفسها ٠‏ حضر كاتب موهوب الى 
المحلل النفسى شاكيا من ضروب من الصداع ونوبات من الدوار » دون أن يكون 
لها.أساس عضوى » وفقا لتقرير طبییسه ۰ وسرد قصة حياته حتى الوقت 
الحالی » وکان قد قبل منذ عامين وظيفة مرموقة من حيث الدخل والاطمئنان 
والكانة الاجتماعية ٠‏ فهذه الوظيفة تعد بالعتی التقليدى نجاحا باهرا ٠‏ ولكنها 
ارغمته من ناحية قغريوت علی آن یکتب اشپاء لا تتفل مع اعتفاداته » ولا یمن 
يها + وانقق قدرا كيرا من الطاقة فى محاولة التوفیق بين افماله وبين شنیره, 
واقام عددا من التركيبات العقدة لیثبت أن نزاهته العقلية والاخلاقية لم تمس 
مقا بهذا الل الذى يمازسه ۰ وتات :تظهن شروب السذاخ والاحمخاس 
بالدوار ٠‏ ولم يكن من العسير ا>تساف أن هذه الأعراض ما هی الا تعبير عن 
اتاخ ]الذي لیل بین ركه فى الحضؤل: علن ا راکنا مق جیگ 
وي وساوسه الأخلاقية من جهة وی ۰ ولکطا اذا تساهللا ما العلهی 
لري التطابى فى ها الام اردنا دنه اسان ان يشن الان من 


س ۴ ت 


رم ه ‏ التملیل النفضی ) 





الحللین التفسانیین الى الوقف نظرة مختلقة ۰ فمن المکن أن يقال ان قبسول 
الوطيقة كان خطوة شویه تناها واتها كانت حلاقة على التکیف السمى مخ 
حضارتنا » وان القرار الذى اتخنذه الكاتب كان من الممكن أن یتضنه أى 
شخص سوى حسن التكيف ٠‏ والعنصر العصابى فى الموقف هو عجزه عن 
قبول قراره الخاص ٠‏ وربما وجدنا هنا تکرار! لمشاعر ذنب قديمة تنتسب الى 
حلفولته , آو مشاعر بالذنب تتصل بعقدة أوديب » والاستمذاء ٠‏ والسرقة ۰۰۰ 
الخ ۰ وريما كان فيه أيضا ميل الى معاقبة الذات تجعله یشعر بعدم الارتیاح 
فى نفس اللحظة التی يصل فیها الى النجاح ۰ ولو اتخذ الرء وجهة النظر 
هذه , كانت الشكلة التی تحتاج الى علاج هی عجزه عن تقبل قراره الصائب: 


ویکون شفاژه فى أن تتبدد وساوسه » وفی أن يرضى عن موقفه الحالی ٠‏ 


وقده تان محلل نفسانی آثر الی الوقف. نظرة مخنادة. تماما ۰ "وسیید؛ 
باقتراض أن التکامل العقلی والخلقی لا يمكن انتهاکه دون اتلاف الشخصية 
باسرها ٠‏ اما کون الریض يتبع نمونجا حضاریا معترفا به » فهذا لا يغير 
من مبدثه الاسامی ۰ والاختلاف الوحید بين هذا الرجل وکثیرین غیره هو ان 
صوت ضمیره حی بما یکفی لاحداث صراع حاد حیث لا يشعر الخرون بهذا 
الصراع » وبالتالی لا تحدث لهم مثل هذه الاعراض الظاهرة ۰ ومن وجهة 
النظر هذه ستبدی المشكلة على انها الصعوبة التی یلقاها الکاتب فى اتبساع 
صوت ضميره ؛ ویکون شفاه هو أن یخلص نفسه من موقفه الحالی » وان 


يستائف حياة يستطيع فيها احترام نفسه ٠‏ 


وهذه حالة آخری تلقی ضوءا على الشكلة من زاوية تختلف اختلافا 
طفیفا ٠‏ رجل آعمال ذکی , ناجح » ذى نزعة عدوانية , اشتد ادمانه للخم 
بصورة متزايدة » ولجا الى محلل نفس ليعالجه من هذا الادسان ۰ اما حیاته 
فمكرسة تماما للمنافسة وجمع الال » ولا یحرص على شىء سواهما » وعلاقاته 
الشخصية لا تخدم الا هذه الغاية نفسها ۰ وهو خبیر فى اکتساپ الاصدقام , 


ت اا تت 


والحصول على النفوذ » ولکنه يبغض فى قرارة نفسه كل من يتصل بهم » 
منافسیه » وعملاءه ۰ وموظفیه ۰ كانه یمقت آیضا السلعة التی یبیعها . 
ولا يهتم بها اهتماما خاصا الا من حيث انها وسيلة لجمع الال ۰ وهی لا یشعر 
بهذا البعض » ولکن پستطیع الرء ان يدرك ادراکا بطيئا ‏ من احلامه وتداعياته 
الحرة انه يشعر کانه عبد لتجارته وسلعته ؛ وکل ما یتصل يها , وهی لا يشعر 
بای احترام نحو نفسه ۰ ولهذا يسكت الم الشعور بالدوئية والتفاهة باللجوء 
الى الشراب ۰ وهن لم يقع فى غرام آحد قط , ولهذا يشبع شهواته الجنسية 
فى ارات اوخ لمكن لها ۱ 


١‏ فما هی مشکلته ؛ هل هی فى ادمانه الشراپ ؟ آم أن ادمانه لیس الا 
عرضا لشکلته الحقيقية وهی فشله فی أن يحيا حياة ذات معنى ؟ هل يستطيع 
اتمنان أن يحيا غلى هذه الدرجة من الاتعزال عن نقسه ٠‏ وبهذا القدر الکبپسر 
من الكراهية » وهذا القدر الضئیل من الحب » دون أن پشعر بالدونية » ودون. 
أن يصيبه الاضطراب ؟ لا شك أن هناك كثيرا من الناس يستطيعون أن يفعلوا 
ذلك دون أن تبدو عليهم أية أعراض » ودون الشعور بای خلل ۰ وتبدا مشاكلهم 
حين لا يستغرقهم العمل » وحين يكونون على انفراد ۰ بيد آنهم يفلحون 
فى استخدام ای عدد من سبل الهرب من الذات التی تتيحها حضارتنا لاسکات 
أى مظهر يعبر عن عدم رضاهم ٠‏ أما هؤلاء الذين تبدى عليهم أعراض صريحة ٠‏ 
قان قواهم الانسانية لم تخنق تماما ۰ ثمة شىء يحتج فيهم » وبالتالى يشير 
الى وجود صراع ٠‏ وهم ليسوا آشد مرضا من أولئك الذين نجحوا فى تكيفهم 
تمام النجاح ٠‏ بل على العکس » انهم أكثر صحة بمعنی انسانی ٠‏ ومن هذا 
الموقف الأخير لا ننظر الى الاعراض على آنها عدو يجب أن يتهزم » پل على 
النقيض من ذلك ننظر اليه بوصفه صديقا يشير الينا بان ثمة شيا لا يسير 
على ما يرام ۰ والمريض یسعی - على نحو لا شموری - اطريقة اکثر انسانية 
قى الحياة ۰ ولیست مشکلته هی ادمان الشراب : بل الاخفاق العنوی + 


مت ۱۷ اس 





ولا یمکن آن.یتم شفاژه على لساس هذا العرض الظاهر ۰ فلو. ان کف عن 
الشراب دون أن يغير شپثا آخر فى نهج حیاته , فسوف یظل قلقا متوترا » 
وسيجد نفسه مدفوعا الى مزید من التنافس النشط ‏ ومن الحتمل أن يظهر 
عليه ذات يوم عرض آخر يعبر عن عدم وضاه ۰ وما يحتاج اليه هو شخص 
يستطيع أن يساعده على اماطة اللثام عن اسباب هذا المتبديد لافضل ما فيه من 


قوى انساذية . وبالتالى لاستعادة استخدام هذه القوى ٠‏ 


هل نشد ترم آنه لین رم لسري کعنند. ما اتوه مرضا: ومع كمقر 
شفاء + ویترقف الحل على ما یعتقد الرم آنه هدف التحلیل النضسی ۰ فثمة 
تصور يرى أن « التکیف » هو هدف العلاج التحلیلی ۰ وما پقصد بالتکیف هر 
قدرة الشخص على التصرف کالقالبية العظمی من الناس الى الحضارة أل 
ينتمى الیها ۰ وتری هذه النظرة أن النماذج الوجودة من السلوك التى يقبلها 
المجتمع والحضارة هی التی تزودنا بمعاییر الصحة العقلية ۰ وهه العاپیر 
لا يتم فحصها فحدما نقدیا من وجهة نظر العاییر الانسانية الكلية » ولكنها 
تعبر بالامری عن نسبیة اجتماعية تاخذ هذا « الصواب » على أله شیء مفروغ 
لاء وتر اا لار ل آلضی تيد ا قاتا + وبالقالى اکى + السلا 
الذی لا یستهدف شيئا سوی التکیف الاجتماعی لا یمکنه الا أن يخفف لالم 
الفرط الذی پشعر به الریض العسابی ء.لیصل هذا الالم الى الستوی الترسط ۰ 


الذي یتفق مع تلك النمانج ٠‏ 


ما النظرة الثانية فنرى أن هدف العلاج لیس هو التکیف فى القسام 
الأول بل افضل نمى لامکانیات الشخص , وتحقیق فردیته ۰ فهنا لا يكون الحلل 
النفسی « ناصسحا بالتکیف » . بل « طبييا للروح » » على حد تعييسر 
افلاطون ۰ ومذا الرای يقوم على القدمة القاثلة بان هناك قوانین ثابخة فطرت 
علیها الطبيعة الانسانية ۰ ووظيفة انسانية تعمل فى اية مضارة معينة ۰ وهذه 
القوانين لا يمكن أن تنتهك دون أن تصيب الشخصية بضرر بالغ ۰ فاذا انتهاه 


حك 38 مت 





شخص تكامله الثخلاقی العقلی » فانه یضعف » بل يصيب جماع شخصيته 
بالشلل ۰ وهنا پشعر بالتماسة والالم ۰ فاذا كانت حضارته تقبل طریقتد 
فی الحیا: › فربما لم يكن على وعی بالالم و ربما أحس به على أنه متعلق 
باشیاء منفصلة تمام الانفصال عن مشكلته المحقيقية ٠‏ ولكن » ایا كان تفكيره ؛ 





فان مشكلة الصحة العقلية لا يمكن أن تنفصل عن المشكلة الانسانية الأساسية 
وأعنى بها مشكلة تحقيق آهداف الحياة الأنسانية » من استقلال وتكامل وقدرة 
على الحب ٠‏ 





1 وفی هذا ! 7 
النقسی » ولکننی لا آنوی التلفيح الى ان المرء يستطيع أن يقوم بمثل هذا 
النميين القاطع فى التطبيق ٠‏ فثمة أذواع عديدة من عمليات التحليل النفسى 
التی يختلط فیها هذان البدءان . فاحیانا یکون الترکیز على احدهما ۰ واحیانا 


بين الثکیف وشفاء النفس » وصفت « مپادیء » العلاج 


آخری يكون على الآخر ۰ ولکن من الهم أن نعترف بهذا التمييز بين المبداين , 
لأننا نستحليم عندئذ فحسب أن ندرك وزن كل منهما فى ای تحليل معين ۰ كما 
لا أريد أن أوحى بان على المرء أن پختار بين التكيف الاجتماعی أى الاهتمام 
بروح الانسان ؛ وبأن اختيار طريق التكامل الانساذى يقود حتما الى صحراء 


الاخفاق الاجتماعى ٠‏ 


والشخص « المتكيف » بالمعتى الذى استخدمته به هذه الكلمة هنا هو 
الشخص الذى جعل من نفسه سلعة دون ان يوجد فى حياته شىء ثابت ای محدد 
اللهم الا حاجته الى ارضاء الغير واستعداده لتبادل الأدوان ٠‏ ومادام ناجها 
فى جهوده ۰ فانه يستمتع بنصيب معين من الأمان » بيد آن خيانته للذات 
الأعلى , وللقيم الانسانية » تترك فراغا داخليا وضربا من عدم الاستقرار يتبدى 
حين يختل ای شىء فى معركة نجاحه ۰ وحتى اذا لم يختل شیء , فانه يدفع ` 
غالبا ثمنا لاخفاقه الانسانی بالقرح واضطرابات القلب » آو باية انواع نفسية 
محددة لغری من الرض ۰ والشنسن الذی؛وصل الی القوة الباطنة والتکامل 


۹ 





قد لا یکون ناجحا نجاح چاره التجرد من الضمیر ؛ ولکنه سیتمتع پالاستقرار » 
والقدرة على الحکم » والوضوعية التی ستجعله اقل عرضة لتقلبات الحظ 


وآراء الآخرين . والتی ستعزن قدرته فى كثير من الجالات على العمل الپناء ٠‏ 


من الواضح أن « علاج التکیف » پمکن الا يؤدى وظيفة دينية » هذا اقا 
كنا نشير بکلمة دينية للموقف الشترك بين التصالیم الاصلية فى الدیانات 
الانسانية ۰ وأريد أن آبین الآن أن التحلیل النفسی بوصفه رعاية للروح يؤدى 
وظيفة دينية محددة بهذا العنی » وان آفضی عادة الى موقف إكثر نقدا - مق 
العقيدة الألوهية ٠‏ 

وحين يحاول المرء أن يقدم صورة للموقف الانسانى الكامن وراء تفكير 
لاوتسى » وبوذا » والانبیاء » وسقراط , والمسيّح » واسبينوزا » وفلاسفة غصر 
التنویر - حین یحاول هذا یصطدم بانه على الرغم من الاختلافات ذات الذلالة 
الا أن هناك جوهرا من الافکار والصاییر مشترکا بين تلك التعالیم جميعا ٠‏ 
وخ معاولا للوصول "ای صحافة کیال ریق + الهم نایلق ويف 
تقریبی لهذا الجوهر : على الانسان أن يكافح لمعرقة الحقيقة » ولایمکن آنیصل 
الى انسانیته الكاملة الا پمقدار ماينجح فى هذه الهمة ۰ ولابد أن یکون مستقلا 
وحرا » وغاية فى ذاته » لا وسيلة لأغراض أى شخص آخر ۰ وینبفی عليه أن 
يربط نفسه پاخوانه البشى مدفیعا بالحب , فاذا لم يشعر بالحب, كان قوقعة 
خاوية حتی لو امتلك القوة كلها » والثروة كلها ء والذكاء کله ۰ يجب علی _ 
الاتسان ان يعرف القرق بين الخیر والشر » وعلیه أن يتعلم كيف يستمع الى 


صوت ضميرة : وأن يكون قادرا على اتباعه ٠‏ 


وتحاول اللاحظات التالية أن تبين ان هدف المرعاية التحليلية النفسية 
للروح هو مساعدة المريض على بلوغ الوقف الذى وصفته توا بانه دینی ۰ 


وفی مناقشتنا لفروید ٠‏ اشرت الى أن معرفة « الحثيقة » هدف آساسی 


۶ سک 





لعملية التحلیل النفسی ۰ فلقد اعطی التحلیل النفسی لتصور الحقيقة يعدا 
جدیدا ۰ وکان مخ المکن للشخص فى التفکیر السابق علی ظهور التملیبل 
النضی - أن یتحدث عن الحقيقة اذا اعتقد فیما یقول ۰ فآوضح التحلیل‌النضی 
أن الاعتقاد الذاتی لیس معیارا کافیا للاخلاص بای حال من الاحوال ۰ فمن 
المکن أن يعتقد شخص ما أنه یتصرف مدفوعا باحساس العدالة , ومع ذلك 
یکرن مدفوعا بدافع القسوة ۰ ومن المکن أن يعتقد أنه مدقوع بالحب » ویکون 
مسوقا - سم ذلك برغبة ملحة الى الاعتماد الاسوشی على غيره ۰ وقد یعتقد 
شخص ما ان الواجب هى مرشده : على حین ان دافعه الرثيسى هى الغرور ٠‏ 
والواقع أنه فى معظم التبریرات یعتقد الشخص الذی يستخدمها انها صادقة ٠‏ 
وهو لا يريد من الآخرین أن يؤمنوا بتبریراته فحسب , بل انه يؤمن بها هو 
تسه ۰ وکلما اراد آن یحمی نفسه من ادراك دانعه الحقیقی , کان ایمانه بها 
أشد حرارة ۰ وفضلا ۳ » یتملم الشخص في عملية التملیل النضی ای 
افکاره ینبع من مصدر عاطفی » وأيها لا پخرج عن کونه اکلیشیهات تقليسدية 
لا جذور لها فى بناء شخصیته . وبالتالی لا وزن لها ولا قيمة ۰ وعملية التحلیل 
النفسى هى فى ذاتها بحث عن الحقيقة ۰ وموضوع هذا البحت هى حقيقة 
الظواهر التی توجد داخل الانسان نفسه , لا خارجه ۰ وهو مبنی على المبدا 
القائل بانه لا يمكن تحقیق الصحة العقلية والسعادة الا بفحص‌تفکیرنا وشعورنا 
لاكتشاف أن كنا نقوم بعملية تبرپر » أم أن معتقداتنا متاصلة الجذور فى 


٠ شعورنا‎ 


وفكرة أن تقويم ‏ الذات النقدى » والقدرة الناجمة عن هذا التقویم 
علی التمییز بين التمربة الصادقة والتجربة الزائفة - عنصران جرهریان فی 


ای موقف دینی - هذه الفكرة قد عبرت عنها تعبیر! جمیلا وثيقة دينية قديمة 


NN 





ذات أصل بوذی ۰ فنحن نجد فى تعالیم التبت عن « الجورو »5ن تعدادا 

لعشی متشابهات يمكن أن یضل فیها الانسان : 

۱ - یمکن آن نشطیء فنحسب الرغبة ایمانا ۰ 

۲ سكن آن تخطیع: قنخسب اوقا احستالا ا 

۲ - پمکن أن نخطیء فنحسب توقف العملیات الفكرية سکينة العقل 
اللامتناهی » التی هی الهدف الحقیقی ۰ 

4 - پمکن أن تؤخذ الادراکات الحسية ( او الظواهر ) خلثا على انها تجلیات 
( او لمات ) الحقيقة ٠‏ ۱ 

ه ‏ یمکن أن توّخذ لمحة من الحقيقة خطئًا على آنها التحقق الکامل ٠‏ 

٦‏ اولتك الذین پتظاهرون بالدین دون أن بمارسونه يمكن أن یخنوا خطثاً 
على آنهم عابدون حقيقيون ٠‏ 

۷ بر یمکن ان یخن عبید الشهوات خطثا على انهم اساطین الیوجا السدين 
حرروا آنفسهم من کل القوانین التقليدية 2٠‏ ۱ 

۸ - الأقعال التي تودی لخدمة الذات پمکن أن تؤخذ خطنا على آنها افصال 
غيرية ( ای نؤديها للغیر ) ٠‏ 

٠ يمكن أن تؤخذ الناهج الخادعة خطثا على آنها مناهج حريصة‎ - ٩ 

٠ )٤( يمكن أن يؤخذ الهرجون خطثا على انهم حکماء‎ ٠ 


Tibetan Yoga and Secret Doctrines, ۷۳۰۷, Evans-Wentz (5) 
ed. (Oxford University Press, 1935) رز‎ P. TT. Quoted by Fre- 
deric Qtiell Spiegellberg, The Religion of No-Religion (James 
Ladd Delkin, 1948), 10. 52. 


کر 





قمن المؤكد أن مساعدة الانسان على تميين الحق من الباطل فى نقسه هی 
البدف الأساسى للتحليل النفسى » وهی منهج علاجى يعد تطبيقا تجريبيا لهذه 
العبارة : « ستجعلك الحقيقة حرا » ٠‏ 

وقى كل من التفکیر الدينى الانسانى » والتحليل النفسی ء تؤخذ قدرة 
البحث عن الحقيقة على أنها مرتبطة ارتب‌اطا لا انفصام له بالوصول الى 
الممرية والاستقلال ٠‏ 


ويقرر فرويد أن عقدة آودیب هی جوهر کل عصاب ٠‏ وافتراضه هو أن 
الطفل مقيد پالجنس الضائف له من آبویه » وان الرض العقلی ينشا حین 
لا يستطيع الطفل التغلب على هذا التثبيت الطفولى infantile fixation‏ 
وفى رای فروید ان الافتراض القاثل بان الدوافع الخاصة پمضاجعة الحارم 
لابد أن تكون متاصلة بعمق فى العاطفة الانسانية ‏ هذا الافتراض لا مهرب 
منه ۰ وقد خرج بهذا الانطباع من دراسته للمادة التی استقاها من مرضاه 
بيد أن شیوع تحریم مضاجعة المارم كان دلیلا اضافیا على دعواه ٠‏ وايا کان 
الأمر فان الدلالة الكاملة لکشف فرويد لا يمكن أن يدرك ن كما هى الحال 
فى أغلب الأحيان - الا اذا ترجمناها من مجال الجنس الى مجال العلاقاث 
الشخصية المتبادلة ٠‏ وجوهر مضاجعة المحارم ليس هو الاشتهاء الجشی لأفراد 
نفس الأسرة ۰ فهذا الاشتهاء ‏ حيثما وجدناة , ليس الا تعبيرا واحدا عن 
رغبة اعمق واشد ناصلا فى أن يظل المرء طفلا مرتبطا بالأشخاص السذين 
يقومون على حمايته . وهنا تكون الأم اول من يتصل به » وأشدهم تاثيرا عليه ٠‏ 
أن الجنين يعيش مع الأم ومنها » وما فعل الولادة الا خطوة واحدة فى اتجاه 
الحرية والاستقلال , فمازال الطفل بعد ولادته جزء| من الثم وشطرا متها 
من أوجه شتی » ومولده بوصفه شخهما مسثقلا عملية تستغرق آعواما عديدة, 
بل تستفرق فى واقم الأمر ب العمر كله ۰ وقطع الحبل السری لا پالعتی 
الچسدی ۰ بل بالعنی الثقنى ‏ هی التحدی الأكبر للثمى الانسانی 2 وهی 
أصعب مهمة تقوم بها أيضا ۰ ومادام الانسان مرتبطا بهذه الروابط الأولية بالام 


الات 


والاب والآسرة » فانه پشعر بالحماية والامن ٠فهو‏ مازال جنینا , لان ثمةشخصا 
آخر شسثولا عنه؛ وهى يتجنب تلك التجربة المزعجة التى پری فیها نفسه كيانا 
منفصلا یحمل علی عانقه مسئولية افعاله الغاصة ؛ ومهمة اصدار احکامه 
الخاصة » أى « آن‌یاخذ حیاته بین‌یدیه » وحين یظل الانسان‌طفلا , فانه لایتجنب 
فحسب فلك القلق الاسام الذی پرتبط حتما بادراك الانسان لنقسد بوصنه 
کیانا مستقلا .يل یستمتع ايشا بمشاعر الحماية والدف» 4 والانتماء هيل 
السئول الذی كان یتمتع به وهو ظفل ٠‏ ولکنه یدفع شمنا غالیا ۰ انه یخفق 
فى أن يكون انسانا كاملا » وفی أن ینمی قوی عقله وحبه » ویظل ععولا علی. 
غیره , ویستبقی شعورا بعدم الاستقرار » وهذا الشعور يطل براسه فى آية 
لحظة اذا تهدد تلك الروابط الأولية خطر ما ۰ وکل مناشطه العقلية والعاطفية 
تيف مع ساملة چمامته الأولى » ومن ثم فان معتقداته وبصائره ليست ذابعة . 
منه ٠‏ وهى يستطيع أن يشعر بالعاطفة , ولكنها عاطفة حيوانية » انها دفه 
الحظيرة » وليست حبا انسانيا پتضذ من الحرية والاستقلال شرطين له ٠‏ 
والشخص الذى تتجه به شهوته الى مضاجعة المحارم قادر على الشعور بأنه 
وثيق الصلة بهؤلاء الذين یالفهم » ولكنه عاجن عن الارتباط الحميم 
« بالغريب » , أعنى بكائن انسانی آخر ٠‏ وفى هذا التوجه . لا يتم الحكم على 
الشاعر والأفكار فى حدود الخير والشر » أو الحق والباطل., بل فى حدود 
المالوف وغير المالوف: ۰ وحين قال السيد السیح : « ۰۰ فانی جثت لأفرق. 
الانسان ضب ابیه » والابنة ضد امها » والكنة ضد حماتها (۵) » » لم يكن 
یقصد تعليم كراهية الوالدین ‏ بل اراد أن يعبر فى صيغة حاسمة لا لبس فيها 
عن المبدا القائل بانه ينبغى على الانسان أن يقطع صلة الرحم ٠‏ وان يصبح 
حوازه لگی رشبي اشنا نا + 


والارتباط بالوالدين شكل من أشكال مضاجعة المحارم » وان يكن اكثرها 





() أنجيل متى ۱۰ : ۳۵ 


د عد 





أساسية . والواقع أن أشكالا آخری من الارتباط تحل محلها جزئيا خلال عملية 
التطور الاجتماعی ۰ فالقبيلة والآمة » والجنس » والسدولة , والطبقة 
الاجتماعية » والاحزاب السياسية » وساش الاشکال الأخرى من السسات 
.والمنظمات تصبح هی البیت والأسرة * وهنا تکمن چذور القومية والتعصب 
«العنصری , وهذه بدورها أعراض على عجن الانسان عن ادراك نقفسه وادراك 
الآخرين بوصفهم کائنات انسانية حرة ۰ وقد يقال ان تطور البشرية هو التعطور 
من مضاجعة الحارم الى الحرية * وفی هذا یکمن تفسیر الطابع الکلی للنهی 
هن مضاجعة الحارم ۰ وما كان للجنس البشری أن يتقدم لو لم يصب حاجته 
الى الاتصال الوثیق فى قنوات بعيدة عن الام والأب والأخ والاخت ٠‏ ويعتمد 
الحب نحو الزوجة على التغلب على الاشتهاءات الحرمة , « لذلك يترك الرجل 
آیاد واه ويلتشق اماه هر بد ان الخيق هن نعناجمه العارج يوج الل 
بعد من ذلك ٠‏ فنمى العقل وجميع احسکام القيمة العقلية يتطلب أن تغلب 
الانسان على التثبيت المحرم 11281052 قدهناةو1206 وما يصاحبه من معيار 


للصواب والخطا قائم على الألفة ٠‏ 


وكان من الستحیل أن تندمج الجماعات الصغيرة فى جماعات أكبر منهاء 
.مع ما يترتب على ذلك من نتائج بيولوجية , دون النهى عن مضاجعة المحارم ٠‏ 
فلا عجب ان يصان مثل هذا الهدف اللازم من وجهة نظر التطور الاجتماعى 
بهنه الذواهى القومية الكلية ٠‏ ولكن , مع اننا قد قطعنا شوطا طويلا نصو 
. التغلب على مضاجعة الحارم » الا أن الجنس البشری لم ينجح بصال من 
. الآحوال فى القضاء عليها » ذلك آن التجمعات التى یشعر نحوها" الانسان 
. بالارتباط الحرم قد اصبحت أكبر , كما أصبّحت منطقة الحرية أوسع : بيد أن 
. الوشائج التى تربط الانسان بهذه الوحدات الكبرى التى حلت محل القبيلة 
. والارض - هذه الوشائج مازالت قوية متينة ٠‏ والحو الكامل للتثبیت الحرم 


.هو وحده الذى پسمح بتحقيق أخوة الانسان ٠‏ 


ف 99ت 


وتلخیصا لما تقدم نقول أن ما ذهب اليه فروید هن أن عقدة آودیپ ", 
والذثبیت الحرم هو « چوهر العصاب  »‏ من اکثر البصائر دلالة نى مشکلة. 
الصحة العقلية , هذا اذا حررناها من صیاغتها الضيقة فى حدود جنسية , 
وفهمناها فى الدلالة الواسعة للعلاقات الشخصية التبادلة ۰ وقد آشار فروید 
نقسه الى أنه یقصد شيئًا وراء الجنس () ۰ والواقم أن راید انقائل يأنه 
ینبفی على الانسان أن یترك آباه وامه » وان ينمو لمواجهة الواقم - هذا الرای 
يؤلف حجته الرئيسية ضد الدین فى کتابه : « مستقبل وهم ۰ ۳۵ The‏ 
Of an illusion‏ « 5-5 يبنى نقده للدین على آساس أنه یبتی الانسان 
مقيدا معتمدا على غيره » وبهذا يمنعه من الوصول أأى مهمة الوجود الانسانی, 
العلیا , الا وهی للحرية والاستقلال ۰ 


ومن الخطاً طبعا أن نفترض أن اللاحظات السابقة تتضمن ان 
« العصابیین » هم وحدهم الذین قشلوا فى هذه الهمة اعنی ميدة تصریر 
الذات » على حین ان الشخص التوسط التکیف هو الذی تجح فيها ۰ فالامر 
على النقیض ؛ فلك ان الفاليبة العظمی من الناس فی حضارتنا متکیفون تکیفا 
حسنا » لأنهم تخلوا عن الكفاح من أجل الاستقلال بصورة سرع وآقطع من 
الشخص العصابی ۰ فقد قبلوا حکم الفالبية قبولا تاما بحيث ونروا على 
آنفسهم الم الصراع الحاد الذی یعانیه الشخص العصابى ۰ ومع انبم اصحاء 
من وجهة نظر « التكيف » . الا آنهم اشد.مرضا من الشخص العصابی من 
حیث تحقیق أهدافهم بوصفهم کائنات بشرية ۰ أيمكن أن يعد الحل الذى, 
توصلوا اليه حلا كاملا ؟ كان من المکن أن یکون کذلك لو آمکن تجامل‌القوانین. 
الاساسية للوجود الاتسانی دون ضرر ۰ بید آن هذا مصال ۰ فالشسخص 


() اشار يوني الى هرورة مثل هذه الراجعة لتصورات فروید فى مضاجعة الحنرم , 


اشارة واضحة ومقنعة فى كتاباته المبكرة ٠‏ 


عت الأب 





« المتكيف » الذي لا يعيش بالحقيقة , ولا یجب : یحمی نقسه من الصراعات 
الظاهرة فحسب , قاذا لم يكن مستغرقا فى العمل ؛ فعليه أن يستخدم سبل 
الهرب العديدة المتى تقدمها حضارتنا وذلك کی يحمى نفسه من تجربة الوحدة 


المخيفة مع نفسه ۰ والنظر فى هوة عجزه واملاقه ٠‏ 


ر هة الأنياق لیف مب اب الاه تیه نمی فنا 
مضاجعة المحارم الى صيغ للحرية اکثر ايجابية ٠‏ وكان لبوذا نظراته النافذة 
الى معنى العزلة "۰ فهو يطالب بالصاح أن يخلص الانسان نفسه من كل 
الروابط « الالوفة » حتى یجد نفسه , ويجد قوته الحقيقية ۰ وليس الدين 
الیهودی » المسيحى متطرفا فى هذا المجال كالبوذية ٠‏ ولكنه ليس اقل منها , 
وضوحا ۰ ففى اسطورة جنة عدن وصف وجود الانسان بانه فى مأمن تام » 
فهو لا يفتقر الا الى معرفة الخير والشی ‏ ويبدا التاريخ البشری بفعل‌العصیان 
الذى ارتكبه الانسان » وهذا الفعل هو فى الوقت نقسه بداية الحرية ونمو 
العقل ۰ وقد كلم التراث الیهودی , ويخاضية التراث السیحی علی علط 
الخطيئة ء ولکنه تجاهل ان الانعتاق من طمانينة الفردوس هو اساسن النمى 
الانسانی الحق ۰ والطالبة بقطم وشائج الدم والارض تسری فى تضاعیف 
العهد. القدیم كله ۰ وقد صدر الام الى ابراهیم بان يرحل عن وطنه لیصبح 
جواب آفاق ۰ وتربى موس غريبا فى بيئة غير مالوفة بعیدا عن آسرته , بل 
بیدا عن شفبه ۰ وکان قرط رسالة اسرائيل بوصفهم شعب الل الختار هو أن 
يتحرروا من ارتباطهم بمصر والتشرد فى الصحراء اربعین مات ۰ ولکنهم يعد 
ان استقرو! فى وطنهم » ارتدوا الى العبادة المحرمة للارض والأصنام والدولة: 
والقضية المحورية فى تعاليم الأنبياء هی محارية العبادة الحرمة ٠‏ ویبشرون 
ب بدلا منها - بالقیم الاساسية المشتركة بين البشر كافة » قيم الحقيقة والحب 
والعدل ٠‏ وهم پهاجمون الدولة والقوی الدنيوية التى تفشل فى تحقيق هذه 
العاییر ۰ ویجب ان تهلك الدولة اذا ارتبط بها الائسان ارتباطا يجعل من‌رفاهیة 


ل 





الدولة وستطانها ومجدها معیارا للخیر والشی ۰ والتصور القاثل بانه ینبغی 
على الشعب أن يذهب الى النفی مرة آخری » والا يعود الى أرضه ألا بعد أن 
يحقق الحریة» ويكف عن العبادة الوثنية للأرض والدولة - هذا التصور هو 
الذروة المنطقية لهذا البدا الذى ينادى به المعهد القديم » وبخاصة التصور 
البعثی للأنبياء ٠‏ 

ولا يستطيع المرء أن يحكم على جماعته حكما نقديا الا اذا تجاوز مرحلة 
الوشائج المحرمة » وقبل هذا لا يستطيع المرء أن يحكم على الاطلاق ٠‏ ومعظم 
الجساعات - سواء اکانت قبائل بدائية , اى امسا اى ديانات - لا تهتم 
الا ببقائها ء والتمسك بسلطان زعماگها » فهی تستغل الحس الأخلاقى التاصل 
فى نفوس اعضائها لتستفزهم ضد الاعداء الخارجیین الذين تماربهم ۰ بيد 
آنها تستخدم الوشائج الحرمة لتجعل الشخص مقیدا بالاغلال الاخلاقية الى 
جماعته , لتخفق هذا الحس الأخلاقى والحکم » وذلك حتی لا پنتقد جساعته 
على ما ترتکبه من انتهاك للمبادىء الخلاقية » بينما تدفعه الى المعمارضة 
العنيقة اذا اقترف غيرها هذا الانتهاك ٠‏ 

والها لاساة الأديان العظمى جميعا أنها تنتهك مبادیء الديهة وتفسدها 
فى اللحظة التى تتحول فيها الى مؤسسات جماهيرية تهيمن عليها البيروقراطية 
الدينية ٠‏ فالمؤسسة الدينية والرجال الذين يمثلونها پاخذون ب الى حد ما 
مكان الأسرة والقبيلة والدولة ٠‏ وهم يحتفظون بالانسان مغلولا بدلا من أن 
يتركوه حرا ٠‏ فلم يعد الك هو الذى يعيد , بل الجماعة التى تدعى السکلام 
باسمه ۰ حدث هذا فى جميع الأدیان . "ما مؤسسى الأديان فقد قادوا الانسان 
خلال الصحراء بعیدا عن آغلال مصر » على حين أن آخرين أرجعوه قيما بعد 
الى مصر جديدة » وان اطلقو! عليها اسم أرض الميعاد ٠‏ 


والوصية القائلة : « احبب آخاك كما تحب نقسک » هي البدا الأساسى 
الشترك فى جميع الأديان » وان دخلت عليه تعديلات طفيفة فى التعبير ۰ ولكن 


YA 


قد یکون من الصعب حقا أن نفهم لماذا « طلب » معلی الجنس البشری 
الروحیین الهظام - لاذا طلبوا من الانسان أن يحب اذا كان الحب انجسانا 
سيوا كما پیدی إن مح الناس مشرو بتله.* هنا ذلك الذى بسن محا 
الاحتماد علی الغیر ۰ الخضوم : العجن عن التحرك بمیدا عن « الحظيرة + 
الالوفة ۰ السيطرة ع التملك ء اشتهاء السلطة + هذا هو ما یشعر به الشاس 7 
على أنه حب » والنهم الجسى والمجز عن احتمال الوحدة يؤخذان على آنهما 
دلیل على قدرة عارمة على الحب ۰ ویعتقد الناس أن حب الرء لغيره آمر 
بيط ولك ان يحت المزء + فقوم مخ ضفي الأمور ٠‏ وفی اتجاهنا السوقى > 
يفن الناس آنهم ليسوا محبوبين لأنهم ليسوا « جذابين » بسا فيه الكفاية . 
والجاذبية هنا مبنية على کل شیء ۰ من النظرات ؛ واللبس والذکاء © واسال 
الى المركن الاجتماعی » والكانة الرموقة ۰ وهم لا يعلمون أن المشكلة الحقيقية 
ليس هى الصعوبة فى أن يكون الره محبوبا , بل صعوبة الحب نفسه » وان 
الانسان لا يحب الا اذا كان قادرا على أن يحب , اذا كانت قدرته على الحب 
تولد حبا فى شخص آخر ۰ ولا يعلمون أن القدرة على الحب ٠‏ لا على بديله 


المزيف ‏ هی من أصعب الانجازات ٠‏ 


ولا يكاد يوجد موقف يمكن أن ندرس فيه ظاهرة الحب وانحرافاتها 
العديدة دراسة"وثيقة دقيقة - کالقابلة التى يجريها المحلل النفسانی مع 
المريض ٠‏ ولا وجود لدليل أشد اقناعا على أن وصيته « أحبب جارك كما تحب 
نفسك » هی أهم شعار للحياة ٠‏ وان انتهاکها هی العلة الأساسية فى الشقاء 
والرض النفسى ‏ لا وجود لدليل أشد اقناعا على ذلك من البينة التى يجمعها 
المحلل النفسانی » وأيا كانت شکاوی المريض العضابى » وأيا كانت الأعراض 
التی تظهر عليه » فانها جميعا متاصلة فى عجزه عن الحب » هذا اذا قصدنا 
بالحب القدرة على تجربة الاهتمام والمسئولية واحترام شخص آخر وفهمه » 


والرقبة الشديدة فى نمو هذا الشخص الآخر ٠‏ وما العلاج التدلبلى فی‌جوهره 


۷۳ ی 


الا محاولة ساعدة ااریض على اکتساب أو استعادة قدرته على المپ ۰ 


فاذا لم تتحقق هذه الغاية , فلا يمكن أن یحدث شىء سوی تغيرات سطحية ٠‏ 


ويبين التحليل النفی ایضا أن الحب بطبيعته لا يمكن أن يكون مقصورا 
علق شخص واحد ۰ وکل من یحب شخصا واحدا فحسب + ولا يعي مجارد» : 
يبرهن على أن حبه لشخص واحد ما هو الا ارتباط خضوع أو سيطرة > ولکنه 
ليس حبا ۰ وكذلك » کل من يحب جاره ولا يحب نفسه یثبت أن حبه لجاره 
لیس صادقا ۰ ذلك أن الحب قائم على مرقف من التوکید والاحترام » فاذا 
لم يقف الرء هذا الوقف من نفسه ایضا - وهو لا یضرج عن کونه كائنا 
انسائيا آخر » وجارا آخر - لم يكن له وجود على الاطلاق ۰ والواقع الانسانی . 
الکامن وراء تصور حب الانسان للاله فى الدين الانسانی هو قدرة الانسان ' 
على آن يحب حبا منتجا » حبا لا يشويه الطمع ء ولا الخضوع والسپطرة › 
حبا ناپعا من اکتمال شخصیته , تماما كما أن حب الله رمن على الحب النابع 
.من القوة لا من الضعف ٠‏ 


وینطوی وجود قواعد السلوك التی تحدد للانسان كيف ینبفی عليه أن 
يعيش - پنطری على تصور الخروج على هذه القواعد » آعنی تصور «الخطيئة» 
و «الذنب» ۰ وما من دين الا ويعالج الخطيئة على نحو ما » وكذلك مناهج 
تحدیدها والتغلب علیها ۰ وتختلف تصورات الخطيئة التباينة بالطبع باختلاف 
آنماط الدین التباينة ۰ فمن المکن أن تتصور الأديان البدائية الخطيئة على انها 
فى جوهرها انتهاك للمحرمات » دون أن يكون لها أى تضمین آخلاقی ۰ آما 
فى الدین التسلطى . فالخطيئة هی فى القام الأول عصیان السلطة » ولا تکون 
انتهاکا للقواعد الأخلاقية الا فى القام الثانی فحسب ٠‏ ولیس الضمیر فی‌الدین : 
الانسانی هى صوت السلطة نابعا من باطن الانسان » بل صوت الانسنان 
نفسه » والحارس علی تکاملنا الای پنگرنا پانفسنا مين يسنا خطر فقوان 


ج اا هه 


انفسنا ۰ وهکذا لا تکون الخطيئة موجهة ضد الاله فى المحل الأول » بل موجهة" 
غك انفسنا (۷) ۰" 

ویتوقف رد الفعل ضد الخطيئة على التصور الخاص الخطيئة ومعاناتها ٠‏ 
فادراك الانسان لخطاياه فى الموقف التسلطی يكون مخيفا » لأن معنى أن 
يرتكب الانسان الخطيئة هو أن يعصى السلطات القوية التى ستعاقب الخطیء۰ 
وضروب الفشل الأخلاقية ما هى الا أفعال تمرد لا يمكن التكفير عنها الا قى 
دلقوس جديدة من الخضوع ۰ ورد فعل الانسان على شعوره بالذنب هی أنه 
سحروم 0 حول له ولا قوة : شعور بان الانسان قذف بنفسه تماما تحت رحمة 
السلطة . وبالتالی یامل فى النفران ۰ والزاج الصاحب لهذا اللو من الندم 
هن الغوف والقشعریرة به 


۱ والنتيجة الثرتبة على هذا الندم هی آن الخاطیء - بعد أن غاص 
ذى شعور الحرمان - یضعف من الناحية العنوية » ویمتلیء بالحقد والاشمتزان 
من نفسه » وبالتالی یکون میالا الى اقتراف الخطيئة مرة آخری اذا اجتاز 
نوبة تعذیب النفس وضربها بالسیاط ۰ ویکون رد الفعل هذا آقل تطرفا حين 
يقدم له دینه تكفير! شعائریا ٠‏ آو کلمات کاهن تمسح عنه ذنبه ۰ ولکنه یدفع 
لهذا التخفیف من الم الذنب ثمنا هى اعتماده على أولئك الذین یملکون اغداق , 
الصسقح والغقران ٠‏ 

بيد اننا نجد فى الاتجاهات الانسانية من الأديان رد فعل على الخطيئة " 
دختلفا تمام الاختلاف ۰ فانعدام روح الحقد والتعصب , تلك الروح التی: 
نلمسها دائما فى المذاهب التسلطية کتعویض عن الخضوع - يجعل النظر الى : 
ديل الانسان لانتهاك قواعدالحياة مفعما بالفهم والحب , لا بالازدراء والاحتقار ۰ 


(۷) انظر الناقشة بين الضمير التسلطی وبين الضمیر الانساتی فى کتابی « الانسان 
انس 811282115 Man for‏ , ص ۱۶۸۱ وما يليها ٠‏ 
شر ااه 
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والاحتقار ۰ ولن یکون رد الفعل على الوعی بالذنب هو كراهية ‏ الذات ء 
وانما حافز نشط یدفع الانسان الى الاتیان بما هو افضل ۰ بل لقد اعتبر بعض. 
المتصوفة الیهود والسیحیین أن الخطيئة شرط آساسی اتحقیق الفضيلة * واخنوا 
ينادون بأننا حین نخطیء وننظر الى الخطيئة لا فى خوف » بل فى حرص على 
خلاهنا - فى هذه الحالة فحسب پسکن أن نبلغ انسانیتنا السکاملة ۰ وفی 
تفکیرهم - الذی يتركز حول توكيد قوة الانسان . ومشابهته للاله » وحسول 
تجربة الفرح اکثر مما يتركز حول الحزن ٠‏ يكون ادراك الخطایا هو ادراك 


جماع قوی الانسان » لا تجربة عن عجزه وقصوره ٠‏ 


وهناك قولان پصلحان لثوضیح هذا الوقف الانسانی من الخضيئة ٠‏ 
تحدهما قول السید السیح : « من كان منکم بلا خطيئة فلیرمها آولا بحجر » 
٠٠‏ ( انجیل پوحنا ۸ ٠ )  :‏ والقول الثانی يمين التفکیر الصوقی : « ما من 
آحد یتحدث عن شر ارتکبه ویفکر فيه ۰ الا ویکون متفکرا فى الوضاعة التی 
قارفها . وما يفكر فيه الانسان یظل حبیسا فيه , حبیسا فيه بکل روحه » وهكذا 
يظل الانسان حبپسا فى وضاعته ٠‏ ولن یکون قادرا بالتاکید على التحول . 
ذلك أن روحه سوف تغلظ . وقلبه سوف يقسد ۰ وربما غمرته الى جانب ذلك 
غاشية حزپنة ۰ فماذا نت صانم ؟ حرك القذارة هذه الناحية اى تلك » فانهسا 
ما برحت قذارة ۰ أن نكون قد اخطانا أو لا نکون - ما نفع ذلك لنا في الحياة 
الأخرى ؟ فى الوقت الذی أطيل التفکیر فى هذا الأمر . ربما كنت انظم لآلىء 
لسرة السماء ٠‏ ولهذا كتب : « انبذ الشر » واصنع الخير » - اتصرف تماها 
عن الشر ٠‏ ولا تمعن النظر فى طریقته ء واصنم الخير ٠‏ ارتکبت سيثة ؟ اذن » 


وازنها بان تاتی حسنة » (۸) ٠‏ 


Isaac Meir of Ger, quoted in Time and Eternity, N.N. A) 
Glatzer, ed. (Schocken Books, 1946), .م‎ 1 


ات ۸۲ 





ولا يقل الدور الذی تؤديه مشكلة الذنب فى عملية التحلیل النفبی عن 
الدور الذی تؤديه فى الدين ۰بل ان الریض یقدمها احیانا على آنها آحد . 
"عراضه الرئيسية ۰ فهو پشعر بالذنب ن لا پحب ييه کما ینبغی ء ولقشله 
فى القیام بعمله على نحو مرش » او لآنه جرح مشاعر شخص ما ۰ وهذا 
الشمور بالتنب قد طنی على مقول بعض الرخی ٠‏ فهم یتصرفون باحساس" 
من الدونية » والفسوق ء وکثیرا ما یصاحب هذا رغبة شعورية آر لا شعورية 
فى معاقبة النفس ۰ ولیس من الحسیر عادة أن نکتشف أن هذا الشعور الستبد 
پالذنب نابع من توجیه تسلطی ۰ وکان من المکن أن يمنح هؤلاء الرخی‌تعبیرا. 
أصبح لشعورهم لى أنهم قالوا انهم خائفون » بدلا من قولهم انهم يشعرون . 
بالذنب ‏ خائفون من العقاب , آو آنهم لم بعودوا محبوبين لدى تلك السلطات 
التى رفعوا علیها راية العصیان , وهذا أكثر حدوثا ٠‏ وسيدرك مثل هذا 
الریض ادراکا بطیکا اثناء عملية التحلیل النفمی أن وراء احساسپم التساعلی 
پالذنب » یکمن شعور پالذنب منبثق من صوته الخاص » من ضميره بالعنی 
الانسانی , فلنفترض أن مریضا يشعر بالذنب لأنه يحيا حياة مزدوجة » حینئن 
ستکون الخطوة الولی فی تحلیل هذا الشعور بالذنب هی اکتشاف آنه پشعر 
حقا بالخوف من أن يفتضح امره ؛ وان ينتقده أبواه , ای زوجته , او اللرئى 
العام » أى الكنيسة آو پاختصار آی شخص يمثل السلطة فى نظره ۰ وفى 
هذه الحالة وحدها سيكون قادرا على انراك ان وراء هذل الشعوى التسلطي م " 
هناك شعور آخر ٠‏ وسيدرك أن « غرامياته » هی فى حقيقة الأمر تعبيرات عن 
خوقه من الح اسن عجرة عن أن يحب ای شخص كائنا من كان » أو أن, 
يلتم باية علاقة حديعة كسقولة * وسیتراد أل خطيئتة اعا موجه هد دنته . 


ii 


خطيئة تبدید قدرته على الحب ۰ 


وهناك کثیر من الرضی الآخرين الذين لا يعباون بای شعور بالذئپ على ” 
الاطلاق ۰ وتقتصر شکراهم على الاعراض النفسية النشا م وحالات الزاج ' 


AE 





الكتئبة » وعدم القدرة على العمل . أى الافتقار الى السعادة فى حیاتهم 
الزوجية ٠‏ ولكننا نجد هنا أيضا أن العملية التحليلية تكشف عن شعور مختف 
بالذذب ۰ ویتعلم المريض أن یفهم أن الأعراض الح ليست ظاهرة منعزلة 
يمكن أن نعالجها پمعزل عن الشکلات الاخلاقية ٠‏ وسیصبح على وعى بضمیره: 


وسیبدا فی الاصفاء الی صوته ۰ 


ووظيفة الحلل النفسانی هی مساعدته فى بلوغ هذا الوحی »> ولکن . 
لا پوصفه سلطة , آو قاضیا له حق مطالبة الریض بتقدیم حساب عن حیاته . 
بل انه يتحدث بوصفه شخصا طلب منه أن پهتم بمشکلات الریض» ولايملك 
دن السلطة الا ما تمنحه اياده رعایته للمریض : وضميره الخادن ٠‏ 


فما أن يتغلب المريض على ردود فعله التسلطية على الذنب أو عسلی ' 
اهماله التام للمشكلة الأخلاقية » حتى نلاحظ رد فعل جديدا يشبه الى حد 
كبير رد الفعل الذی وصفته بانه مميز للتجربة الدينية الانسانية ۰ ودور الدلل 
النفسانی فى هذه العملية دور محدود جدا ۰ فهو پستطیع أن يسال استلاتجعل 
من الاضحب على الریض أن يداقع غن, وحدته باللجؤء الى الاشفاق علی 
الذات ٠‏ وبای طريقة أخرى من طرق المهروب الكثيرة ٠‏ ومن الممكن أن يكون 
مشجما , مثلما يكون حضور ای کاثن انسانی متعاطف بالنسبة لاتسان يشعن 
بالروغ » ومن المکن ان يساعد الریض بتوضیح بمض الصلات العيشة . 
وبترجمة لغة الاحلام الرمزية الى لغة حیاتنا اليقظة ۰ بيد أن الحلل لايستطيع 
- كما لا يستطيع ای شخص آخر فى هذا الجال ب أن يحل محل العملية النشطة 
التى تدور فى نفس الریض ٠‏ من احساس وشعور , وأن يعائى ما یجری 
داخل روحه ٠‏ والحق آن هذا النوع من البحث الروحى لا يتطلب الحسلل 
النفسانى . بل يستطيع أن يقوم به أى انسان اذ! كانت لديه بعض الثقة فى 
قواه الضاصة , واذا کان قادرا على احتمال شیء من الآلم ۰ وکثیر منا ینجحون 
فی الاستیقاظ فى ساعة معپنة من الصباح » اذا عقدنا عزمنا فاق نذهب 


ANS 





الى النوم على الاستبقاظ فى تلك الساعة ۰ آما أن نوقظ أنفسنا بمعنی أن مفتح 
عيوننا على ما كان غامضا » فشیء أصعب , ولكن من المءكن أن تفعله يخرط 
أن نريده جادين ٠‏ ولابد من توضيح شیء واحد ؛ وهی أنه لا ونجود لوعدفات 
يمكن آن نعثر عليها فى كتب قليلة عن الحياة الصحيحة , او عن الطریق الى 
السعادة ۰ وأن نتعلم الاصفاء الى ضميرئا والاستجابة له لا يقودنا الى ی 
هدوء مهدهد نظيف للعقل أو الى « سكينة الروح » » بل انه يؤدىالمىراحة مع , 
الضمير » وهذه ليست حالة سلبية من الهناءة والرخی » ولكذها حساسية 


مستمرة لا پعتمل فى ضميرنا » واستعداد للتجاوب معه - 


حاولت أن ابين فى هذا الفصل أن علاج التخليل النقسی للروح يهدف الى 
مساعدة الریض فى تحقيق موقف يمكن أن يوصف بانه دینی بالمعنى الانساتی 
لا بالعتى القسلطى لهذه الكلمة ۰ وهذا العلاج یسعی الى شين الريض من 
اکتساپ ملکة روية الحقيقة » والقدرة على الحب » وعلی آن یسبح صرا 
وسنولا :یساسا لصوت غعمیره, *,وهلا قل يتساءل القاروم. + السیت امه 
بهذا موقفا من الاصح ان يوصف بانه اخلاقی اکثر من يوصف بانه دینی + 
الست اتجاهل العنصر الذى يميز الجال الدینی عن الجال الاخلاقی + وآنا 
اعتقد أن الاختلاف بين الدینی والأخلاقى اختلاف ابستمولوجى ( متعلق بنظرية 
۰ العرفة ) الى حد كبير , وان لم يكن مقصورا على هذا فحسب ٠‏ قمن المؤكد , 
آن هناك - علی ما پبدی - عاملا مشترکا بين انواع معينة من التجربة الدينية , 
عاملا یتجاوز الجال الاخلاقی الصرف )٩(‏ ۰ ولکن من الصعب الى أقصی حد , 


(۹) نوع التجربة الدينية الذى اقصده فى هذه اللاحظات هو ذلك النوع الدیز لب -ربة 
الدينيية الهندية , وللتصوف السیحی واليهودى › ولوحدة الوجود عند اسبينورا ٠‏ واحب أن 
أذكر هنا أن التصوف - على خلاف ما هو شائع عند الناس من ائه نمط لا ععقول من التجریة 
الدينية - یمثل اعلی تطور للمعقولية فى التفكير الدينى » كما هى الحال فى الفکر الهندوسی 
والبوذية » وفی الاسبينوزية ۰ وقد عبر عن ذلك آلبرت شفیشسر حين قال : « التفکیر العقلی الذي 
پخلو من الادعاءات ينتهى بالتصوف ۰ ( فلسفة الحضارة » شركة مکمیلان ۱۹۶۹ ۰ ص ۷ ) ۰ 


ROR 





إن لم يكن مستحیلا » صياغة هذا العامل من عوامل التجربة الدينية ۰ ولن 
ينهم هذه الصباغة الا أولئك الذين یکابدونها ء وهؤلاء لا یحتاجون.الی أية 
حسياغة ٠‏ وهذه الصعوبة أعظم » ولکنها لا تختلف فى نوعها عن صعوبة التعبیر 
عن أية تجربة عاطفية فى رموز الکلمات » وأريد أن آبذل محاولة على الاقل 
للاشارة الی ما أعنية بهذه التجرية الدينية الخاصة » وما علاقتها بعملية 
التدليل النضی ٠‏ 


من جوانب التجربة الانسانية جانب يتمين بالدهشة والانبهار والوعی 
بالحياة وبوجود الذات . وبتلك المشكلة الحيرة مشكلة صلة الانسان بالعالم ۰ 
رود وجو الذاك لقا وجرت الفین نفد على ال شوه مسا 
به . بل نشعر به على أنه مشكلة ۰ فهو لیس اجابة , بل تساؤلا ` وما قاله _ 
سقراط من أن الدهشة هی بداية كل حكمة » قول صادق لا بالنسبة للحكمة , 
فحسب , بل بالنسبة للتجربة الدينية ٠‏ فالشخص الذی لم يشعر قط بالدهشة , . 
ولم ينظر المى الحياة والى وجوده الخاص بوصفه ظاهرة تتطلب أجوبة » ومع , 
ذلك فان الأجوبة الوحيدة علیها هى اسسئلة جديدة ؛ وقى هذا هن المفارقة 


ما فيه - مثل هذا الشخص لا يستطيع أن يفهم معنى التجربة الدينية ٠‏ 


وثمة صفة آخری لاتجربة الدينية هو ما اطلق عليه بول تيليتش 
ااا انددع اسم « الهم الأسامى » . وهو لا يعتى بد الهم التحمس‌لتحقیق 
رغباتنا ؛ يل الهم المتصل بموقف الدهشة المذى ناقشته فيما سبق : هم آسامی 
بمعنى الحياة , بتحقيق الانسان لذاته , بانجاز الهمة التى القتها الحياة على 
نتواهلنا ٠‏ هذا الهم الأساسى یضفی على الرغبات والأهداف جميعا من حيث 
أنها لا تسهم فى ارتقاء الروح وتحقيق الذات ‏ اهمية ثانوية ٠‏ والواقع انها 
تسبح بلا أهمية ۱:۱ قيست يموضوع هذا الهم الأساسى ٠‏ فهى تستبعد , 
بالضرورة التقسيم الى مقدس ودنيوى , وذلك لأن الدنيوى يكون خاضعا لها , 
مصوغا بها ٠‏ ۱ ۱ 


ا 





ووراء موقف الدهشة والهم » ثمة عنصر ثالث فى التجربة الدينية 1 
هو ذلك العنص الذى يعرضه التصوفة-کاوضح ما يكون العرض » ويصفرنه ۰ 
وهو موقف توحدى , لا فى نفس الانسان فحسب , ولا مع الآخرين فحسب . بل 
مع الحياة كلها ووراء الحياة + مع الکون باسره ۰ وقد یظن البعض آن هذا 
الوقف من الواقف التی تنکر فیها فردية الذات وتفردها » وقیها تضعف تجربة 
الذات ۰ وبطلان هذا الظن پولف ما تتسم به طبيعة هذا الوقف من مفارقة ٠‏ 
ذلك أنه یجمع فى صعيد واحد بين الادراك الحاد الالیم بالذات بوصفها کیانا 
مستقلا فریدا » وبين الشوق الى اختراق حدود الكيان الفردی لیصبح الانسان 
شیثا واحدا مع « الكل » ۰ والوقف الدینی بهذا المعثى هو اکمل تجربة للفردية 
وأتقيخنها فى آن راحد» وهى لیس امتزاجا للأثنين بقتن. ما .هی استقطاب 
تنبثق التجربة الدينية عما فيه من توتر ٠‏ وهی موقف یتسم بالكبرياء والتکامل. 
كما يتسم فى الوقت نفسه بالتواضع الذی ينشا عن معاناة الذات بوصفبا 


ليست اکثر من خيط فى نسيج الکون ۰ ٠‏ + 
فهل لعملية التحلیل النفسى ای تاثير على هذا النوع من التجربة الدینیة؟ 


ما أن هذه العملية تفترض سلفا موقفا من الهم الأساسى , فهذا ما اشرت 
اليه آنفا ۰ ولا يقل عن ذلك صدقا أنها تنحو الى ابقاظ احساس الریض‌بالدهشة 
والتساؤل ۰ فما ان يستيقظ هذا الاحساس : حثی يعش الریض على اجوبته . 
الخاصة به ٠‏ فاذا لم يستيقظ هذا الاحساس , لم يستطع الحلل النفسى أن 
يقدم آية اجابة » بل ان أفضل واصدق اجابة » ستكون عديمة الجدوى ٠‏ وهذه 
الدهشة هى اشد العوامل العلاجية دلالة فى عملية التحليل ٠‏ فالريض قد أخذ 
ردود فعله ورغباته وضصروب قلقه على آنها شئء مسلم به , وفسر متاعبه على 


أنها نتيجة لتصرفات الآخرين » او للحظ السيىء ۰ أو تكوينه , أى ما شاكل 


SANS 





ذلك ۰ فاذا كان التحلیل النفسی فعالا , فما ذلك لأن الریض يتفيل نظریات 
جديدة عن أسباب شفائه . ولکن لانه یکتسب قدرة على الدهشة الصادقة ؛ فهو 


بنبهر باکتشاف جزء من نفسه لم يفطن الى وجوده قط * 


وهذه العملية فى اختراق حدود الذات العضوية , آر الأنا + والاتصال 
بالشطر المتنائى المفكك من النفس » ای باللاشعور ‏ هی المتى تتصل اتصالا 
وثيقا بالتجربة الدينية التى تحطم الفردية » وتصل الى شعور الاتحاد بالكل ٠‏ 
ومهما يكن من أمر ٠‏ فان تصور اللاشعور الذى استخدمه هنا , ليس تصور _ 


فرويد أى يونج تماما ٠‏ 


ويرى فرويد أن اللاشعور هو فى جوهره ما فپنا من شىء سيىء ۰ 
دتبوت » یتنافر مع دطالب حضارتنا » ومع الأنا العليا ۰ آما فى مذهب يونج , 
نان اللاشعور يصبح مصدرا للوحی + ورمزا لما تسميه اللغة الدينية بالاله 
نقسه ۰ وقى رأيه أن كوننا خاضعین لاوامر اللاشعور 2 هو قى حلد ذاثه 
خلاهرة دينية ٠‏ وانا أعتقد أن كلا هذين التصورين للاشعور تشويهان متحيزان 
لجانب واحد من الحقيقة ۰ فلا شعورنا , اعنی ذلك الجزء من انفضنا الستبعد 
دن الأنا العضوية التی نتعرف علیها بوصفها ذاتنا ‏ بحتوی على الادنی 
والأعلى : على الاسوا والأفضل ۰ فلا ينبغى أن نقترب من اللاشعور بوصفه 


الها علینا أن نعبده , أو تنيذا علینا أن نذبحه + بل يجب أن نقترب منسه فى 





تواضع » وباحساس عميق بالبهجة نرى فيه هذا الشطر الآخر من آنفسنا كما . 
شو , دون فزع أو رهبة , فذحن ذكتشف فى آنفسنا رغبات ومخاوف وآفکار , ' 
ولحات نافذة استبعدناها من تکویننا الواعى » ورایناها فى الآخرين , ولکننا 
لم نشاهدها فى آنفسنا ٠‏ ومن الحق , اننا نستطيع بالضرورة تحقيق جزء 
دود من امکانیا::۱ التى تزخر بها نفوسنا ۰ ومن المحتم علينا أن تطرح جانبا ٠‏ 


الكثير من هذه الامكانيات. . مادمنا لا نستطيع أن نعيش حياتنا القصيرة ' 


SANE 





الحدودة دون هذا الاطراح ۰ بيد أن هناك خارج حدود الأنا الجزئية العضوية 
تقوم الامکانیات الانسانية كلها ۰ أو ان شثنا الحقيقة , الانسانية باس‌ها ٠‏ 
وحین تفس بهدا الجر انهه : كتعرس لزج رل بتسم بر ینام ان . 
ولکننا نعانی هذه الأنا الفريدة التفردة على انها واحدة من نسخ الحياة 
اللامتناهية , مثلما تكون قطرة من الحیط مختلفة عن ومتشابهة فى الوقت 
نقسه مع سائر القطرات الاخری التى ليست الا حالات جزئية من نفس الحیط ۰ 


وحین يتصل الانسان بهذا العالم الفکك للاشعور پستبدل الانسان پعبدا 
الکیت مبدا التشبم والتکامل ٠‏ ذلك أن الکبت هو فعل من آفعال القوة , من 
أفعال البتر , من آفعال « القانون والنظام » ۰ فهو یحطم الصلة بين الأنا وبين 
الحیاد اللاعضوية الى منها اثبثقت + ویجعل من ذاتنا شيئا مصنوعا > 





توقف عن النمى ء فاصبع میتا ۰ وحین نقضی على الکبت نسمح لأنفسنا بادراك 
العملية الحية , وبان تؤمن بالحياة لا بالنظام ٠‏ 


ولا استطيع أن أترك مناقشة الوظيفة الدينية للتحلیل النفسی على هذه 
الحالة من النقص - دون أن اشير اشارة سريعة الى عامل آخر له دلالته 
العخلمی ۰ وآنا آقصد شیثا كان فى کذیر من الأحيان من آکبر الاعتراضات التی 
وجوت الى حلي قوریه ون فريس" کل فا ارقم ]امه تشه ةا 
واعتقد أنه لا توجد شهادة بعبقرية فروید اعظم من نصیحنه بان یکرس الوقت . 
الکافی حتی لو استفرق ذلك سين عديدة .لساعدة شخص واحد على تحقیق 
الحرية والسعادة ۰ وهذه الفکرة تضرب بجذورها فى روح عصر التنویر الذی 
توج الاتجاه الانسانی فى الدينة الغربية ٠‏ بان أكد على کرامة الفرد وتفرده 
على كل شىء آخر ۰ ولکن , أيا كان الاتفاق الوثیق بين مثل هذه الفكرة وتاك 
البادیء » فانها مناقضة الى حد كبير للمناخ الفکری فى عصرنا ۰ "غنحن نسيل 
الى التفکیر فى حدود الانتاج بالجملة وادوات الانتاج ۰ وقد أثبت هذا التكفير 


۸٩‏ مب 





أنه ثم الى آقصی حد طالا فکرنا فى انتاج السلع ۰ ولکن اذا انتقلت فكرة 
الانتاج پالچملة وغبادةالآلة الى مشكلة الانسان والی‌میدان‌الطب التفسى , فانها 
تحیلم الاساس الذی یجعل من انتاج مزید من الأشياء بصورة أفضل ‏ آمرا 
جدیرا پالجهد والعناء ٠‏ 


الفصل الخامس 


.هل التحلیل النفسى تهدید للدین ؟ 


حاولت أن آپین اننا بقدر ما نقرق بين الدين التسلطی والدین الانسانی > 
"وبقدر ما نمیز بين « النصح بالتکیف » و « رعاية الروح » - بقدر ما نفسل 
ذلك نستطیع أن نحاول الاجابة على هذا السوال ۰ بید آننی اهملت حتی اوق 
مناقشة الجوانب التباينة للدین » نلك الجوانب التی ینبغی تمییزها بعضها 
عن البعض الآخر لنحده تلك الجوانب التی يهددها التحلیل النفسی وغیره ديه 
عوامل الحضارة الحديثة » وما لا تخضم لهذا التهدید ۰ والجوانب الخاصة 
التى ود مناقشتها من‌وجهة النظر هذه هی الجانب التجریبی , والجانب‌العلمی 
السحرى Scientific-magical‏ 1 والجانب الشعائری » والجانب الذي 


يتعاق بدلالات الالفاظ وتطورها )ئ°as2¢c-semantic(‏ 


واقصد بالجانب التجريبى العاطفة الدينية والعبادة ٠‏ فالوقف المشترك 
بين تعاليم مؤسسى الأديان الشرقية والغربية الكبرى هو الوقف الذى لا يخرج 
فيه الهدف الأسمى من الحياة عن الاهتمام بروح الانسان واتاحة الفرصة 
لاظهاں قدراته على الحب والتفکیر ٠‏ ويستطيع التحليل النفس الذى هو أبعد 
عن أن يكون تهديدا لهذا الهدف ‏ أن يسهم - على العكس من ذلك . پنصیب 
كبير فى تحقيقه ۰ كما لا يمكن أن يتهدد هذا الجانب أى علم آخر ٠‏ فلا سبيل 
الى تصور أن ای کشف تصل اليه. العلوم الطبيعية ‏ يمكن أن يصبح تهديدا 
للشعور الدينى ٠‏ بل على العکس ۰ كل مزيد من الوعى بطبيعة الكون الذى 
نعيش فيه لا يمكن الا أن يساعد الانسان على أن يصبح أشد ثقة بنفسه » واکثر 
تواضعا ۰ اما فيما يتعلق بالعلوم الطبيعية , فان فهمها المتزايد بطبيعة الانسان 


هيه 








و اذین آلتی تحکم وجوده - هذا الفهم آحری بان بسهم فى نمي الموقف 


الدینی لا فى تهدیده ٠‏ 


ولا یکمن الخعلر الذى يتهدد الدين فى العلم بل فى التصرفات السائدة 
فى الحياة اليومية ۰ فهنا کف الانسان عن البحث داخل نفسه عن الفرض 
الثسمی من الحیاة ۰ وجعل نفسه اداة تخدم الآلة الاقتصادية التی صنمتها 
یداد ۰ فهر فعنی بالكفاءة والتجاح اکثر من عنایته بسعادته ونماء روحه * 
ولحل أخطر توجیه بهده الوقف الدینی على الاخص هو ما آسمیته « التوجیه 


السوقی » «متاهتجهنده marketing‏ للانسان الحدیث را) ٠‏ 


ولم يسن الترجند ابرق دووف الما وة ترجا للكلق الا فى 
السحس الحديث ١‏ ففى شخصية السوق تظهر كل الهن والوظائف والأوضاع ٠‏ 
وعلى صاحب العمل والموظف » والمشتغل بالقطعة .أن يعتمد فى نجاحه المادى 


على القبول الشخصى ادى هؤلاء الذين يفيدون من خدماته ٠‏ 


وهنا لا تكون قيمة « الاستعمال ۾ ۷۵195 5۵ كما هی الحال فى 
سوق السلع ‏ كافية لتحديد قيمة « الاستبدال » exchange value‏ 
ذلك أن « عامل الشخصية » يحتل مركز الاولوية على المهارات فى تقدير قيمة 
السوق » ويلعب فى آغلب الأحيان الدور الماسم » واذا كان من الحسسق أن 
آکثر الشخصیات ربما لا يمكن أن تكون خالية تمام الخلو من المهارة ‏ فمن 
المزكد أن نظامنا الاقتصادی لا يمكن أن يعمل على مثل هذا الأساس ى ان من 
النادر أن تكون الهارة والنزاهة وحدهما هما اس النجاح ۰ ويتم التعيير 
عن صيغ النجاح پعبارات كهذه : « يبيع نفسه » + « يعرض شخصيته » 
و « المتانة » ى « الطموح ۰ » المرح » » « العدوانية » وهلم جرا » وهی عبارات 
«حلبوعة على لفافة الشخصية الفائزخ بالجوائز ٠‏ آما بعض العنویات الآخرى 


(۱) انظر الفصل الذی کتبته عن التوحید السرقی فى كتاب « الانسان لنفسه » ۰ 
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کتالاسنل الخائلی ۶ ی التي ائ والاتصالات والنفوة + فهى ايها رخاتي ماما * 
وسیعلن عثها - وان يكن ذلك بصورة ماكرة ‏ على آنها القومات الاس‌اسية 
السلعة البروضة ۰ والانتماء الى دين وممارسته امر ینظر اليه ایضا الى حد 
بحيد ل على أنه احد مقتضیات النجاح ۰ ولکل مهنة » ولکل ميدان., نمط 
الشخصية الناجحة ۰ فالوکیل التجول » والصراف » ورئیس الحمال ۰ وکبیر 
السقاة تتوفر فیهم التطلبات » کل على نحو مختلف » وبدرجة مختلفة . بيد 
أن آدوارهم متعائلة » فهم قد آدرکرا الشرط الجوهری : أن یکونوا مطلوبین ٠‏ 
ومن الحتم أن يتكيف موقف الانسان من نفسه بهذه العاییر للنجاح ٠‏ 
وشعوره بتقديره ذاته لا يقوم اساسا على قيمة قدراته , واستفلاله لها فى 
"مجتمع معين » بل یتوقف على قابلیته للبیع آو للزواج فى السوق , او عسلی 
رای الآخرين فى « جاذبیته » ۰ فهنا یخبر نفسه پوصفه سلعة مقصود! بها 
ان تجتذب الناس بافضل الأسعار واغلاها ٠‏ وکلما ارتفع الثمن العروض , 
كان تأكيد القيمة اعظلم ۰ والانسان - السلمة یعرض بطاقة هویته مفعسا 
بالأمل » ویحاول أن يبرن من مجموعة السلع على منضدة العرض » وآن يكون 
جدیر! باعلی پطافة سعر » ولکن أذا لم يعره أحد التفاتا , على حين يختطف 
الآخرون , اقتنم بدونیته وتفاهته ۰ وأيا كانت مرتبته العالية من حيث 
اامیزات الائسانية والنفع , فقد یوصم بانه سىء الحظ - وعلیه آن يتحمل 
اللوم على ذلك - فى کونه غير مناسب للعصی ٠‏ 
فلقد لقن منذ الطفولة المبكرة أنه لكى يكون مناسبا للعصی عليه أن 
بكون مطلويا » كما ينبغى عليه أن بتكيف هو أيضا مع شخصية السوق " بيد 
أن الفضائل التى تعلمها من طموح وحساسية وقدرة على الكيف مع مطالب 
الآخرين - صفات أعم من أن تقدم نماذج للنجاح ٠‏ ولهذا فانه يتحول الى 
القصص الشائعة : والى الصحف , والى الأفلام السينمائية بحثا عن صور 
اذى حسوضیا تون لس الدداع:> وهنا يجه فن الشوق ادقن داوخ 
وأجددها الخليقة بالمحاكاة ٠‏ 


Ns 


فلا غرابة اذن فى مثل هذه الظروف أن یتاش احساس الانسان بقیمتسه_ 
تأثرا شدیدا ء فها هو يجد أن شروط احترامه لنفسه تند عن سیطرته ٠‏ فهو 
معتمد على الآخرين فى الوافقة على سلوکه » وهی فى حاجة مستمرة الى 
هذه الموافقة . ومن ثم كان العجن وعدم الاستقرار من النتائج المحثومة ٠‏ 
فالانسان يفقد هويته فى توجيه السوق » ويصبح مختريا عن نفسه ٠‏ 

فاذا كانت القيمة العليا للانسان هی النجاح » واذا كان الحب والصسق 
والعدل والحنان والرحمة لا نفع لها عنده ء فريما « أقر » بهذه المثل العليا » 
ولكن دون أن « پسعی » اليها ٠‏ وربما اعتقد آنه يعبد اله الحب ؛ ولكنه يعبد 
فی الحقيقة صنما هو تجسيد مثالی لأهدافه الحقيقية ۰ أعنى تلك الأهداف 
التاصلة فى توجیه السوق ۰ وربما تقبل هذا الوقف اولئك الهتمون ببقاء 
الدین وپقاء الکنائس ۰ ورپما بحث الانسان عن حمی الكنيسة والدین لان 
فراغه الباطنی يدقع الى البحث عن ملاذ ۰ بيد أن اعتناق الدين لا یعنی أن 
يكون المرء متدينا ٠‏ 

اما اولئك المعنيون. بالتجربة الدينية - سواء أكانوا من رجال الدين ام" 
لم یکونوا - فلن يبتهجوا لدى رؤيتهم الكنائس مزدحمة بالتائبين ۰ وائما 
سیکونون اقسی نقاد لتصرفاتنا الدنيوية , وسیعلمون أن اغتراب الانسان 
عن نفسه » ولا مبالاته پنفسه وبالآخرين ء تلك الآفات التاصلة فى حضارتنا 
الدنيوية بلس‌ها - هى الاخطار الحقيقية للموقف الدینی ء لا علم النفس" , 
أو ای علم آخر ۰ 

ویختلف عن هذا اختلافا کبیرا تأثير التقدم العلمی على جانب آخسر من 


الدین هو جانبه العلمی - السحری (scientific-agical)‏ 


فلقد كان الانسان في محاولاته البكرة للبقاء - معوقا بقصور فهمه لقوی 
الطبيعة . ویعجزه النسپی عن استخدامها على حد سوام ۰ فکان أن صاغ 
نظریات عن الطپيمة » واصطنم شعائر معينة للتذلب علیها اصبحت مدا 
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دن دينه ۰ واتا طاق على هذا الچسانب مسن الدين اسم الجانب العلمی - 
السحری لانه اقتسم مع العلم وظيفسة فهم الطبيمة من أجل تطویر التقنیات 
لتحلويعها تطویما ناجما ۰ وبقدر ما بقیت معرفة الاتسان بالطبيعة وقدرته 
على السيطرة علیها فى حالة ضثيلة من النمو » كان هذا الجانب من الدين 
پالضرورة شطرا هاما جدا فى تفکیره ۰ فاذا اصابته الدهشة من حركة 
الکواکب ١‏ ونمو الاشجار ٠‏ وحدوث الفیضانات والبرق والزلازل » استطاع 
أن بضع افتراضات تفر هذه الحوادث متمثلا بتچریته الانسانية ۰ وافترض 
ان ثمة الهة وشیاطین وراء هذه الأحداث » مثلما آدرك فى الحوادت التی 
تدارا على حیاته تحکمات وموذرات العلاقات الانسانية ۰ وعندما كانت القوی 
النتجة التی پنبغی على الانسان أن ینشتها فى الزرامة وصناعة السلع - 
لم قتطور بعد كان عليه أن يصلى لاقلبة طلبا للمعونة ۰ فاذا احتاج الى الطر. 
قام الصلاة من اجله . واذا اراد محاصيل أفضل قدم الصلاة ولهات. الخصوية 
وأذ! خثی الفیضانات والزلازل ۰ صلى لاالهة التی يعتقد آنها مسثولة عن هذه 
الأحداث ۰ ومن المکن ‏ فى الواقع - أن تستخلص من تاريخ الدین مستوی 
الحلم والتطور التقنی التی تم الوصول !أيه فى مختلف الراحل التاريخية ٠‏ 
نقد اتجه الاسان الى الآلبة لاشباع تلك الحاجات الععلية التی لم يكن 
يستطيع أن یوفرها لنفسه » ما الحاجات التى لم يكن يصلى من اجلها فكان 
فى مقدوره اشپاعها ٠‏ وكلما ازداد الانسان فهما للطبيعة وسيطرة عليها , 
سان اقل احتياجا لاستخدام الدين كتفسير علمى » وكوسيلة سحرية للسيطرة 
على الطبيعة ٠‏ فاذا استطاعت البشرية أن تنتج من الطعام ما يكفى الناس 
جميعا , لم تعد فى حاجة الى الصلاة من اجل الخبز اليومى ٠‏ فذلك شىء 
يستطيع الانسان أن يوقره بجهوده الخاصة ٠‏ وكلما قطع التقدم السلمی 
و التقنی الشواطا الى الأمام , كانت الحاجة أقل الى تكليف الدين بمهمة 
ليست دينية الا فى حدود تأريضية » لا فى حدود التجربة الدينية ٠‏ وقد جحل 


الدين الغربی هذا الجانب العلمى ‏ السحرى جزء! اصیلا فى عقيدته » وهكذا 
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وضع نفسه فى معارهُتة اإتطور التقدمی للمعرفة الانسانية ٠‏ ولا یصدق هذ[ 
القول على ادیان الشرق الکبری ٠‏ فان لدیها دائما ميلا التفرقة بصدة بين 
ذلك الجزء من الدين الذى يتناول الانسان » وبين تلك الجوانب التی تماول 
تفسير الطبيعة ٠.فالاسئلة‏ التى اثارت مجادلات عنيفة فى الغرب ودفعت الی 
شروب من الاضطهاد مثل مشكلة هل العالم متناهى ام لا متناهی . هل الكون 
أزلى ام لاء وغیر ذلك من المشاكل المشابهة ‏ هذه الاسئلة قد عالجتها الهندوكية 
والبوذية فى فكاهة رقيقة وسخرية ٠‏ وحين كان تلاميذ بوذا يسألونه عن امتل 
هذه المسائل كان يجيب دائما وآبدا : « آنا لا امرف » ولا يهمنى ان أعرف , 
لأنه ايا كانت الاجابة فائها لا تسهم فى المشكلة الرحيدة ذات الأهمية : كيف 
نخفقفب العذاب الانسانى » ۰ ویدپر آحد أناشيد الریجفیدا عن هذه المرىح 
آجمل تعبیر : « من الذی یعلم حقا » ومن پستطیع ان يعلن هذا متی ولد الخلق , 
ومتی جاء ٩‏ ۱ 


الالهة متاخرون عن خلق هذا العالم ٠‏ 


من يعلم اذن متی اتی الى الوجود ؟ هو , الاصل الأول للخلق » هل 
هو الذی صاغه جميعا ام لم يصغة , ذلك الذی تشرف عینه على هذا العام 
من السماء الثعلی , هو الذی يعلم حقا , أو ريما لم يكن يعرف 6 » ۰ 
ومع التطور الهائل فى التفکیر العلمی » وتقدم الصناعة والزراعة , كان 
من الحتم أن تزداد حدة الصراع بين القررات العلمية للدین وبين العام 
العنيك وم فك شق الحپی افتآمخنة للدي فى عم لكين دوجزة شد 
الوقف الدینی بل ضد ما پزعمه الدين من أن اقواله العلمية پنبنی أن توخن 
ماخذ الایمان ۰ وقد قام التدینون وطائقة من رجال العلم على السواء ۳ 


‘The Hynıns of the Rigveda, Ralph T.H. Griffith, trans. و‎ 
(E.J. Lazarus and Company, 1897), I, 576. 


قف 


المنذوات الأخيرة بمحاولات عديدة لاتبات أن الثزاع بين الآراء الدينية وبين 
التراء التی ترحی بها احدث التطورات فى العلوم الطبيعية قد خفت حسدته 
عما كان مفروضا أن یکونه منذ خمسین عاما مضت ۰ وعرض قدر کبیر من 
العطیات التی تؤيد هذه الدعوی ۰ غير اننی أعتقد أن هذه الحجج لا تتصب 
على القضية الاساسية ۰ فحتی لو قال الرء آن النظرة اليهودية السيحية عن 
أصل الکون نظرة خليقة بالدفاع عنها کی فرض علمی آخر , فان هذه الحجة 
تتناول الجانب العلمی للدين لا الجانب الدینی الصرف ۰ فاذا آجاب شخص ما ۰ 
بان امهم هی نجاة روح الانصان وان القروض التعلقة بالطبيعة وخلقها لا تدخل . 


فى هذه الشکلة » كانت هذه الاجابة صادقة صدقها حین قررها الفیدا أو بوذا ٠‏ 





ولقد اهملت فى مناقشتنا التی دارت فى الفصول السابقة الجانب. 
الشجائرى من الدين » مع أن الشعائر من اهم العناصی فى كل دين - وقد اعطی 
الحللون النفسانیون انتباها خاصا للطقوس لأن ملاحظاتهم للمرخی بدت وکانما 
تعد پاستپصارات جديدة فى طبيعة اشکالها الدينية ٠‏ اذ وجدوا آن اتماطا معينة . 
e 5‏ معارسة ن مالیا :613 یره خاصة لا تمت بصلة الى تفكيرهم أو 

ی .سلوکهم الدیتی ۰ ومع ذلك تبدو مشاپهة للأشكال الدينية تشابها وثيقا ٠‏ 
ومن المکن أن یثبت البحث التحلیلی النفسی آن المنلوك القسری الطقوسی ياتى 
نشج ارات شدیدة لا تتضی بناتها السریضی ‏ ولکنه یتقلب هلیها ممن وراه 
ظهره - على هيئة ذلك الطقس ۰ وقى حالة خاصة من حالات الاغتسال القهری 
یکتشف الرغ أنْ طقس الاغتسال ما هو الا محاولة للتخلص من شعور عارم 
پالافب “ نذا الشمون بالذثب لا یضیب عن ای یم ارتکیسه الرزشن 
فعلا » پل ياتى نتيجة لدوافع هدامة لا يشعر بها ٠‏ وبطقس الاغتسال يبطل ٠‏ 
باستمرار غمل الهدم الذی دپره لا شعوریا » والذی ینبغی الا یصل آیدا الى 
سوعی الشفون « مبوچنعاخ الى ملقش الافتسال فلا اکن يغلي علق ,بحر 
.بالذتب ۰ فما ان يدزك وجود الدلفغ الهدام , حتى يستطيع ان يتصذئ له 
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مباشرة » وعن طریق فهم مصدر روحه التدميرية يستطيع أن یخفف نها لتصل 
الى درجة محتملة على اقل تقدیر ۰ وللملقس القسری وظيفة مزدوجة » فى 
يحمى الریض من شعوره الذی لا حتمل بالذنب » كما أنه يميل الى استعرار 
هده الدوافع لأنه لا يتصدى لها الا عن طريق غير مباشر - 

فلا عجب أن صدم اولئك انمللون النفسانیون الذین صرفوا اهتمامهم 
للطقوس الدينية بالتمائل القائم بين الطقوس القسرية الخاصة التی لاحظوها 
فی مرضاهم , وبين الاحتفالات ذات النمط الاجتماعى التی وجدوها فى الدین ٠‏ 
وكانوا يتوقعون أن يجدوا أن اللقوس الدينية تتبع نفس الميكانيزم الذى تتبعه 
ضروب القس العصابية sionsآcompu ١ neurotic‏ وبحثو| عن الحوافز 
اللاشعورية » مثل الحقد التدميرى لشخصية الأب كما تتمثل فى الاله » وكانو! 
يشعرون أن هذا الحقد لابد أن يتم التعبیر عنه فى الطقس مباشرة أى تلميحا ٠‏ 
ولا شك أن المحللين النفسيين فى تعقبهم لهذا السبيل قد توصلى! الى كشف هام 
عن طبيعة كثير من الطقوس الدينية » وان لم يصييرا دائما كيد الحقيقة في 
تفسيراتهم الخاصة ٠‏ بيد أن انشغالهم بالظواهر الرضية جعلهم يفشلون فىكثير 
من الأحيان فى رؤية أن المطقوس ليست بالضرورة من نقس الطبيعة اللامعقولة 
التى نجدها فى القهر العصابى * فلراهم لم يميزوا بين هذه الطقوس اللامعقولة 
القائمة على كبت الدوافع اللامعقولة ء وبين الطقوس العقولة ۸۱/0981 
عافتثند التى تختلف فى طبيعتها عن الطقوس الأولى تمام الاختلاف ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى اطا للتوجيه یضفی شیثا من العنی على وجودنا , 
ونستطيع أن تشارك فيه اخراننا البشر فحسب , بل نحن فى حاجة ايضا الى 
التعبیر عن ولائنا لقيم سائدة « بافصال » يشارك فیها ١‏ اتخررن ۰ والطقس 
ب پمعتاه الواسم - هو الفعل الشترك المعبر عن تطلعات مشتركة متاصلة فى قيم 
مشتر 

والطقس العقول يختلف عن الطقس اللامعقول من حيث وظیفته فى القام 


مك 





الأول » فها هو لا « پدفع آذی » الدوافع المكبوتة » بل « يعبر » عن تطلعات 
يعتقد الفرد آنها ذات قيمة ۰ وبالتالی فانها لا تملك صفة التساطية القهریةالتی " 
تمیز الطقس اللامعقول » فلو حدث أن هذا الطقس الأخير لم یمارس مرة واحدة: 
هدد الدافع الکبوت بالظپور » ومن ثم فان کل انقطاع یصاحبه قلق ملحوط ۰ 
ولا ترتبط مثل هذه النتائج بای انقطاع فى أداء الطقس العقول ٠‏ قد یکون قمة 
اسف على عدم المارسة ‏ ولکنها ليست شیثا يبعث على الخوف ۰ فالواقع 
ان الرء یستطیم ان یتعرف دائما على الطلقس اللامعقول من درجة الخرف 
الناشگة عن انتهاکه على ای نحو من الاخاء ٠‏ 

ومن الامثلة البسيطة على طقوسنا الدنيوية المعقولة العاصرة عاداتنا 
التی درجنا علیها فى تحية شخص آخر ؛ آو فى تكريم فنان بالتصفیق » أى فى 
اظهار احترامنا لپت (۲) » وغیرها کثیر ٠‏ 

ولیست الطقرس الدينية لا معقولة دائما بحال من الاحوال ۰ ( هی تبدو 
دائما لا معقولة - پالطبع - للملاحظ الذی لا يفهم معناها ) ۰ فمن الممكن أن 
يفهم الطقس الدینی للاغتسال على أنه نو معنی » وعلی أنه تعبیر عقلی عن 
نظافة داخلية غير مصحوبة بای عنصر تسلملی او لا معقول » وعلی أنه تعبير 
رمزی عن رغبتنا فى الطهارة الداخلية التی نمارسها کطقس استعدادا لنشاط 
بتطلب التركيز التام والتكريس ۰ وعلی هذا النحو أيضا , فان طقوسا 
کالصوم » وکاحتفالات الزواج الدينية . وممارسة الترکیز والتامل ‏ مثل هذه 
الطقوس یمکن أن تکون طقوسا معقولة تماما , دون حاجة الى التحليل , 
باستخناء التحلیل الذی يؤدى الى فهم معناها القصود ۰ 


(۲) هذه الطقرس ليست بالضرورة معقرلة بالدرجة التی تظهرها بها هذه الناقشة + 
فمثلا , الطقرس التعلقة بالوفاة » يمكن أن نجن مرکبا من العناصم. لا الکبوته آللا معقولة - قل 
هذا او کثر - الدافعة الى أداء هذا الطقس + وعنها على سبیل الثال التعویض الزاف عن 
الحد للعداء الکبوت الذی نضمره لشخص میت ؛ ورد الفعل ضد الخوف الشدید من الوت : 
والحاولات السحرية التی پبذلها الرء لحماية نفسه من هذا الخطر ٠‏ 


يدا 3884 ييه 


وکما أن اللغة الزمزية التی نجدها فى الأحلام وفی الأساطير عبارة عن . 
شکل خاص للتعبیر عن الأفکار والشاعر بصور مستمدة من التجربة الحسية ؛ 
فكذلك يمكن أن نعد الطقس تعبیرا رمزيا عن افکار والشاعر باتخاذ « الفعل » 
وسيلة لهذا التعبیر ٠‏ 

والاسهام الذى يستطيع التحليل النفدى أن يتقدم به لفهم الطقوس هي " 
فى بیان الجذور النفسية للحاچة الی الفعل الطقوسی + وفی التفرقة بین‌الطقوس ۰ 
التهرية اللامعقولة + وبين الطقوس التی هی تعبیرات عن ولاء مشترك لمثلنا 
العلیا ۰ 


فعا هى الوقف الخالی فیما یتعلق بالجانب الشعائری من الادیان ؟ ان 
الشخص" التدین پشارك فى طقوس کنیسته الختلفة » ولیس من شك أن هذه 
السمة هی آکثر الأسباب دلالة للحضور الى الكنيسة ۰ ولأن الانسان الحدیت ' 
لا تتاح له سوئ فرصة ضثيلة جدا لشارکة الآخرين فى آفعال العبادة » فان 
ی شکل من آشکال الطقوس له جاذبية هائلة حتی ولو كان منفصلا تام 
الانتصال عن مشاعر الانسان اليومية وتطلعاته التی لها اعظم الدلالة ٠‏ 


وهذه الحاجة الی‌طقوس مشتركة پقدرها زعماء النظم السياسيةالتسلطية 
حق قدرها ؛ فهم بقدمون آشکالا جديدة للاحتفالات ذات اللون السیاسی تشبع 
هذه الحاجة » وتربط بها الواطن العادى بالعقيدة السياسية 
الجديدة ۰ ولا یمارس الانسان این فى الحضارات الديموقراطية کثیرا 
من الطقوس "الحافلة بالعنی ٠‏ فلا غجب اذن أن اتخذت الحاجة إلى ممارسة 
الطقوس شتی الاشکال التباينة ۰ قالطقوس آلعقدة فى الحافل الاسونية ء٠‏ 
و اللقوس التصلة بالتبجیل الوطنی للدولة , والطقوس العنية بالسلوك الهذب , 
رکثیرا غیزها - ایست الا تعبیرا عن هذه الحاجة للفعل الشترك ء ولکنها 
کذبرا ما تکشف عن املاق الهدق الذی تتجه اليه للعبادة + وعن الاتفصنال 
عن المثل العلیا الثى یعترف بها کل من الدین والاخلاق ۰ والجسانبية التی 


ب 1 


تتمتع بها النظمات الداعية الى الاخاء ۰ کالانشفال بالسلوك السلیم فى کتب 
« الاتیکیت » - تعطى دلیلا مقنعا على حاجبة الانسان الحدیث الى الطقوس . 
والی ما تتسم به الطقوس التی يؤديها من خواء ٠‏ 

ولا سبیل الى انکار الحاجة الى الطقوس » ومع ذلك لا تلقی ما تستدقه 
من تقدير بين الجمیع » وقد يبدى اننا أمام اعد هذه الأمور الثلاثة.: اما ان 
نصبع متدينين ۰ آو أن ننفمس فى ممارسة طقوس خالية من العنی » آو أن 
نعيش دون أى اشباع لهذه الحاجة ۰ ولو کان من الیسیر أن نصدطنع الطقرس. 
فلرپما خلقت طقوس انسائية جديدة ۰ قام بمثل هذه الحاولة التحدقون باسم 
دين العقل فى القرن الثامن عشر , كما اقدم عليها الکویکرز فى طقوسیم 
العقلائية الانسانية ۰ وجربتها طواثف انسالية صفیره ۰ بید انه من الحال 
تصنیم الطقوس ۰ ذلك انها تعتمد على الشاركة الحقيقية فى قیم مشتركة . 
وبالدرجة التی تندمج فیها تلك القیم فتصبح جزء! من الواقع الانسانی - یفکن 
أن نتوقع ظهور طقوس معقولة ذات معنی ٠‏ 

وحین ناقشنا معنی اللقوس , لسنا الجانب الرابع من الدین واعنی نه 
جانب « دلالة الألفاظ وتطورها 8610282486 ۰ فالدین فى تعالیمه وطقرسه 
یتحدث يلقلا تختلف عن اللغة التی نستعملها فی الحياة اليومية , اعني, انه 
پتحدث بلغة رمزية ۰ وجوهر اللغة « الرمزية » هى أن التجسارب الباطنة » 
تجارب الفکر والشعور : يتم التعبیر عنها وکانها تجارب حسية ۰ وکلشا 
« نتحدث » هذه اللغة ؛ على الأقل ونحن نائمین ٠‏ بيد أن لغة الاحلام لا تختلف 
عن اللغة التی نستخدمها فى الاساطیر وفی التفکیر الدینی ۰ فاللغة الرمزية 
هی اللفة العالية الوحيدة التی عرفها الجنس البشری , انها اللفة ال - 
استخدمتها الأساطير منذ خمسة آلاف عام » وهی اللغة الستخدهة فى احلام 


المعاصرين ۰ وهی نفس اللغة فى الهند والصین » وفی نيويورك وبارپس (4) ٠‏ 


)٤(‏ آثبت هذا الرئى اثباتا جمیلا جوزیف کامبل 0۵10۳061 210565121 فى كتابه 
القيم : « البطل ذو الالف وجه » ( موسسة بولنجن , ۱۹۶۹ ) ۰ 


تالت 


وفى الجتمعات التی كان همها الأول فهم التجارب الباطنة » لم تكن هذه اللغة 
هی لغة الکلام فحسب » بل كانت مفهومة ایضا ۰ ومع نها مازالت اللغة التی 
تتددث بها الأحلام فى حضارتنا - الا أنها لا تفهم الا فيما ندر ۰ ويتالف سوم 
الذيم هذا اساسا فى النظر إلى مضامين اللغة الرمزية على انها حوادث 
واقعية فى عالم الأشياء بدلا من اعتبارها تعبيرا رمزيا عن تجربة الروح ٠‏ 
وعلى لساس من سوء الفهم هذا , أخذت الأحلام على آنها تهويلات لا معنى لها 
انتجها الخيال » واخذت الأساطير على انها تصورات طفولية للواقع ٠‏ 


وکا فروید عى الا جذل هنه انان اا ميس ينا ٠‏ جج فى 
فهم لد الاحلام هكم الطريق خسائمی اللغة الزمزیة وبين تركيبها ومحناها + 
وبرهن فى الوقت نفسه على أن لغة الاساطیر الدينية لا تختلف فى جوهرها 
عن لغة الاحلام » وانها تعبیر له معناه عن تجارب ذات دلالة ۰ واذا كان من 
الحق ان تفسیره للاحلام والاساطیر قد ضاق بمغالاته فى دلالة الحافزالجنسى , 
الاأثه ارسی مع ذلك الاسس لفهم جديد للرمون الدينية فى الأسطورة والعقيدة , 
والدلقس ٠‏ وهذا الفهم للغة الرموز لا يؤدى الى رجوع للدين » وانما يؤدىالى 
تقويم جديد للحكمة العميقة الدالة التى يعبر عنها الدين فى لغته الرمزية ٠‏ 


تبين الاعتبارات السابقة أن الاجابة على ما يشكل تهديدا للدين فی‌یوسا 
هذا تعؤقف على الچانب الخاص من الدين الذى آشرنا اليه ۰ والموضوعالكامن 
وراء الفصول التقدمة هو الاعتقاد بان مشكلة الدين ليست هی مشكلة الاله , 
وائما مشكلة الانسان » وما الصیغ الدينية والرموز الدينية سوئ مصاولات 
التبیر عن ضروب معينة من الخبرة الانسانية ۰ والهم هو طبيعة هسذه 
الخبرات ۰ وما نسق الرموز سوی الفتاح الذى نستطیع منه استخلاص الواقم 
الانسان الکامن وراء‌ها ء ولسوء للحظ ۰ اهتست الناقشة الى ترکزت حول 
الدين منذ عصر التنویر بتاكيد الاعتقاد فى الاله أى انکاره بدلا من الاهتمام 
بتاكيد بعض المواقف الانسانية أو انکارها ۰ وکان السؤال : « هل تؤمن بوچود 


مت ۱۲ 


الامه ؟ و هي السؤال الحاسم فى أفواه المتدينين » وكان اذكار الاله هو الوقف 
الذي اختاره اولئك الذين حاربو! الكنيسة ٠‏ ومن اليسير أن نرى أن كثيرين 
مد.ن يعلنون ایمانیم بالل هم فى موقفهم الانسانى عبدة أصنام » آو آناس بلا 
أيمان » على حين أن بعض « اللحدین » المتحمسين ممن يكرسون حياتهملاصلاح 
حال البشرية , ولأعمال الاخاء والحب ؛ يتخذون موقفا دينيا عميقا يتسم 
بالايمان ٠‏ وهكذا . فان تركيز المناقشة الدينية على قبول رمز الاله آو لنکاره 
يسد الطريق على فهم المشكلة الدينية بوصفها مشكلة دينية » ويحول دون تنمية 
ذلك الوقف الانسانى الذى يمكن أن نسميه موقفا دينيا بالعنی الانسانى لهذه 
الكلمة ٠‏ 

وقد پذلت محاولات عديدة للاحتفاظ برمن الاله » ولكن باعطائه معنى 
»ضتلف عن معناه فى التراث التوحیدی 20020152615116 ٠‏ ومن الأمثلة 
اليارزة على هذا لاهوت اسپینوزا۰فهو باشتخدامه لغة لاهوتية صارمة » يضع 
ا للاله مژداد فى نهاية الأمر انه لا وجود لاله بالمعنى الذى يذهب اليه 
التراث الیبردی - السيحى ۰ فقد كان مايزال قريبا من الجو الروحى السذی 
بيدى فيه رمز الاله أمرأ لا غنی عنه » بحيث لم يدرك أنه ينفى وجود الاله فى 
حدود تعريفه الجديد ٠‏ 

ويستطيع المرء أن يلمس محاولات مشابهة للاحتفاظ بكلمة الاله فی‌کتاپات 
عدد من اللاهوتيين والفلاسفة فى القرن التاسع عشى والقرن الحالی » ولكن 
مع اعطائها معنى يختلف اختلافا أساسيا عن العنی الذى قهمه انبیاء العهد 
القدس اى رجال اللاهوت اليهود والمسيحيون فى العصر الوسيط ' ولا حاجة 
الى العراك مع أولثك الذين يحتفظون برمز الاله » وان يكن من المشكوك فيه 
آنها محاولة مصطنهةللاحتفاظ پرمن دلالته دلالة تاريخية فى جوهرها ٠‏ والصراع 
الحقيقى ليس بين الاعتقاد فى الل وبين « الالحاد » ٠‏ بل بين موقف انسانی 
دينى وبين موقف هو والوثنية سواء » بغض النظر عن كيفية التعبير عن هذا 
الموقف » أى كيفية تمويهه ‏ فى الفكر الواعى ٠‏ 


DES 





وحتی من وجهة النظر التوحيدية الصرف » يشكل استخدام كلمة: 
« الاله » مشكلة ۰ فالکتاب القدس يصر على الا یحاول الانسان أن بصنعصورة 
للاله فى ای شکل ۰ ولا شك أن آحد جوانب هذه الوصية نوع من التحریم 
الذی يحافظ على هيبة الاله ۰ وثمة جانب آخر وهو فكرة أن الاله رمز لكل 
ما فى الانسان » ومع ذلك فهو ما لیس عليه الانسان ٠‏ انه رمز لواقع روحی 
نستطيع ان نسعی لتحقیقه فى انفسنا ۰ ومع ذلك لا نستطیع أن نصفه ايها . 
او نضع له تعریفا ۰ فالاله آشبه بالافق الذی يقيم الحدود لرژیتنا ۰ وقد يبدى 
للعقل الساذج شیثا حقيقيا يمكن الامساك به » بيد ان الجری وراء الأفق هو 
جرى وراء سراب *فعندما نتحرك » يتحرك الأفق » وحين نتسلق كثيبا منخفضاء 
پتسع الافق ۰ ولکنه یظل حدا , ولا یصبح ابدا « شیگا » یمکن آن نمسك به - 
وفكرة أن الاله لا يمكن تعريفه تعبر عتها تعبیرا واضسحا القصة الواردة فى 
الکتاب القسدس عن الوحی .الای آوحی به الاه لومی ۰ فو الذی 
عهد اليه بان يخاطب بنی اسرائيل » وان یقودهم من حياة الأسس الى الحرية » 
ومع معرفته بروح العبودية والوثنية التی عاشوا فیها ...قال ۵ : ها انا آتی 
الى بنی آسر‌ائیل واقول لهم : اله آباتکم ارسلنی الیکم ۰ فاذا قالوا لى مااسمه 
فماذا اقول لهم ۰ فقال الك بلوسی آهیه الذی أهيه ۸ 1 ادطا تصث 1 » وقال : 


« هکذا تقول لبنی اسرائيل آهیه ۸0۸ 1 ارسلنی الیکم » ر ۰ 


ویزداد معنی هذه الکلمات وضوحا اذا آمعنا النظر فى النص العبرئ , 
فعبارة « آهیه الذی أهيه » (عزطه تعطده »زطع) يمكن أن تترجم ترجمة. 
آصح فی‌صيغة الفعل الستخدمة فی‌الاصل am being that 1 am being»‏ » 
نقد سال موسی الله عن اسمه لأن الاسم شیء یمکن للانسان أن پدرکه وان 
یعبده ۰ والله خلال قصة الخروج كلها قد تنازل بدافم من الحب للحالة الفخلية. 


الوثنية التی كان علیها بنو اسرائيل » وكذلك یتنازل ایضا حين پخبر موس 


(5) سفر الخروج ۲ : ۱۲ ۰6 


ت 6 ۷ س 


باسمه ۰ ولکن ثمة سخرية عميقة فى هذا الاسم ۰ فهو يعبر عن کونه مختلفا 
عن أن يكون شیثا متناهیا یمکن تسمیته كما تسمی الأشياء ۰ وکان من المکن 
ان يتقل انس تقلا تيتا و رجم على هذا التق :و ای هو اللا سیم 


«My name is Nameless» 


ونحن نجد فى تطور اللاهوت السیحی واليهودى محاولات متكررة 
للوصول الى تصور انقی للاله وذلك بتجنب أية شائبة من الوصف الايجابى 
ی تعريف الله ( أفلوطين » ابن ميمون ) ۰ وكما يقول الصوفى الألانى الکبیر 
مایستر اکهارت : « ما يشول عنه الانسان انه الل » ليس هو الله > وما لا يقوله 


المرء عنه » فانه أصدق مما يثبته عنه » را) ٠‏ 


فاذا مضينا فى وجهة النظر التوحيدية الى نتائجها المنطقية لم يكن من 
المکن قيام جدل حول طبيعة الاله » وما من انسان يمكن أن يدعى آية معرفة 
بالل تؤهله لنقد الآخرين أو ادانتهم » أى الزعم بان فكرته عن الله هى الفكرة 
الوحيدة الصديحة ٠‏ وقد كان للتعصب الدينى الذى تتسم به الأديان الغربية » 
والذی ينيق من مثل هذه الزاعم ‏ وینبع من الافتقار الى الایمان إن الافتقار 
الى الحب - اذا تحدثنا من وجهة النظر النفسانية - كان لهذا التعصب اثر 
مدمر علی التطور الدینی - فقد آدی إلى شکل جدید من شكال الوثنية م اذ 
اقيمت صورة لاله - لا من الخشب او المجارة , بل من الكلمات + لیعبدها 
الاس قى هذا الحراب ۰ وهذا الانحراف عن التوحید » انتقده اشعیاء بهذه 
الکلمات : 


«یقولون لماذ! صمنا ولم تنظر ۰ ذللنا انفسنا ولم تلاحظ ۰ ها انکم فی‌یوم 
صومکم توجدون مسرة » وبکل آشغالکم تسخرون ٠‏ 








)0 .2180 سمط توق وس 


ب 0س 


د ها انکم للخصومة والنزاع تصومون » ولتضربوا بکلمة الشر : لستم 
تصومون كما الیوم لتسمیم صوتکم في العلاء ٠‏ 

« أملثل هذا يكون صوم اختار: ٠‏ يوما يذلل الانسان فيه نفسه ۰ يحنى 
گالاسلة راسه ویفرش تحته مسبحا ورانا ؟ هل تسمی هذا صوما ویوما مقبولا 
للرب ؟ 

: « اليس هذا صوما اختاره ؟ حل قيود الشر » فك عقد النير ۰ واطلاق 
المسحوقين آحرارا وقطع كل نير ؟ , 


« اليس أن تكس للجائع خبزك » وان تدخل المساكين التسائهين الى 
بيتك + اذا رایت عريانا أن تکسوه ؛ وان لا تتغاضی عن لحمله ٩‏ 

تیا يفجن مثل المييع :نورك .+ وب سبع ید ۶ ويسر يراه 
أمامك » ومجد الرپ يجمع ساقتك » (۷) ٠‏ 

والعهد القدیم ؛ ات الم الغاص بال هقنن, پالجانب: 
السلبی ۰ ای محاربة الرثنية , قدر عنایته بالجانب الایجابی ؛ وهو الاعتراف 
پاش ۰ فهل لانزال « نحن »معنيين بمشكلة الوثنية ؟ نحن لا نبدی مثل هسذا 
الاهتمام الا اذا وجدنا بعض « البدائیین » عاكفين على عبادة اصفام من‌الخشب 
والحچارة ۰ فنحن نتصور الفسنا أسمى کثیرا عن مثل هذه العبادة , واننا 
حللنا مشكلة الوثنية لاننا لا نری انفسنا عابدین لأى رمن تقلیدی من رمرز 
الوثنية , وننسی أن جوهر الوثنية لا يكون فى عبادة هذا الصنم ای ذاك ولکنه 
موقف انسانی معين ۰ ویمکن أن یوصف هذا الوقف بانه تالیه للاشیاء » او 
لظاهر جزئية من العالم » وبانه خضوع الانسان لثل هذه الاشیاء ء فى مقابل 
موقف يكرس فيه الانسان حیاته لتحقيق اسمی مبادیء الحياة » مثل الحپ 


.. () اشعياء ۰۸ : ۲ ۸ 


والعقل » مستهدفا أن يصبح ما هى بالقوة ( اي الامکان ) أعنى كائنا خلق 
مشابها للاله ۰ فلیست التمائیل الصلوعة من الخشب والمجارة هى وحدها 
الأصنام ۰ الکلمات يمكن أن تصبح أصناما » والالات يمكن أن تصبح أصناما , 
و الزعماء : والدولة » والسلطان » والجماعات السياسية يمكن أن تكون ذلك 
بل إن العلم وراى الناس يمكن أن يصبحا اصناما » والاله نفسه آصبح ونا 


واذا لم يكن من الممكن للانسان أن يصدر أقوالا صحيحة عن الايجابى » 
عن الاله » فانه من الممكن أن يصدر متل هذه الأقوال عن السلبى » عن 
الأصنام ٠‏ الم یمن الوقت للکف عن الجدل حول الاله , والاتحاد - بدلا من 
ذلك فى اماطة الاثام عن أشكال الوثنية المعاصرة ٠‏ فاليوم لم يعد « بعل » 
و « عشتروت » هما اللذان يهددان أثمن ممتلكات الانسان الروحية » وانما 
تالیه الدولة والقرذ فى البلاد التساطية , وتالیه الآلة والنجاح فى حضارتنا ۰ 
وسواء كنا متدینین ام لم نكن , وسواء اعتقدنا فى خرورة قیام دين جدید , 
ام فى دين بغير دين , آم فى استمرار التراث الیهودی - السیحی فاننا بقدر 
اهتمامنا بالجوهر لا بالاصداف الخارجية , وبالتجربة لا بالكلمة » وبالانسان , 
لا بالكنيسة » نستطيع آن نتحد في استنکار حازم للوثنية » وربما وجدنا فى 
هذا الاستنكار من الايمان المشترك ما يزيد على أية أقوال ايجابية عن الاله ٠‏ 
ولكننا سنجد بالتاكيد مزيدا من التواضع والحب الاخوی ۰ 


۷ 








الفهرس 


۳ یی ۰ ۰ ۰ ۰ 3 8 ۰ 


الفصل الأول : 
المشكلة اه ٠. ٠‏ وه 
الفصل الثائى : 
فروید ویونع ‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصل الثالث : 


تحلیل لانماط دن الخپرة الدينية ٠‏ 


الفصل الرايع : 


الحلل ! لنفسانی بوسقه طبییا للروح 0 


اافصل الخامس : 


هل التحلیل النسی تهديد للدین ۰ ۰ 





رقم الایداع بدار الکتب ۷۷/۲۸۰۲ 
الترقیم الدولی ۰ - ۷۹ ۷۰۷۵ ب ٩۷۷‏ 





دار غريب للطباعة 
۲ شارع نوبار ( لاظوغلی - القاهرة ) 
تلیفون : ۲۲۰۷۹ 
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الشمن و ۽ قرشا 





دار غريب الطياعة 


۲ شارع نوبار ( لاظوغلى - القاهرة ) 


تلیفون : ۲۲۰۷۹ 
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